بحث أسماء عماري

مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير البرية المبعوث رحمة للبشرية.
وبعد:

جاء الإسلام ليرسخ مفاهيم الأخوة والتعاون والتعارف مهما كان من تعدد واختلاف ولا سبيل إلى ذلك إلا بالحوار، وهذا ما نلمسه من خلال ما حفل به القرآن الكريم من حوارات، سواء كانت حوارات عمودية بين الخالق والمخلوق، أو أفقية بين الناس بعضهم البعض، ولدت مع خلق الإنسان في حواره عز وجل مع الملائكة لتستمر حتى الحياة الأخروية. ومن الحوارات التي شغلت مساحات واسعة حوارات الأنبياء مع أقوامهم، حيث شيدوا مدرسة في الحوار تتلمذ فيها جيل رباني فريد، قاد القلوب والعقول إلى الخالق، عندما كان القرآن الكريم منهج حياتهم ومنطلق تفكيرهم، إلا أن انحسار هذا التاطير القرآني لفكر وواقع الأمة الإسلامية حال بينها وبين إدراك مسؤوليتها الحضارية والإنسانية، مما ترتب عنه ضمور أصل الحوار كما ضمر غيره من الأصول والتكاليف الشرعية المنوطة بها كأمة شاهدة وعالمية... الشيء الذي جعلها تحجب الإسلام أكثر مما يغطيه الغرب، -على حد تعبير إدوارد سعيد في كتابه تغطية الإسلام- لعجزها عن تقديم نموذج حي للحوار، وجعل التهم تنهال على الإسلام أنه دين يحارب العقل ولا يؤمن بالاختلاف والفكر المضاد وأنه دين إرهاب...

أمام هذه التحديات والتضليلات لابد من رأب الصدع بين الأمة ومرجعيتها وأصولها المؤطرة، ليس من باب ردود الأفعال والدفاع عن الإسلام،  ولكن تجديدا للذات وبنائها وفق الخطاب القرآني، وتطهيرا لما علق بالإسلام وهو منه براء. هذا البناء الذاتي للأمة لاشك انه سينعكس حتما على المستوى الخارجي ليجعل منها أمة قادرة على القيادة والترشيد المستمدة  من هذه العودة للاستهداء بالخطاب القرآني، وذلك حتى يتمكن المسلمون من خوض غمار الحوار، انطلاقا من أرضية صلبة كفيلة بأن تقف في وجه الدعاوات والأهداف المغرضة والرافضة للحوار.  فليس هذا زمن الانسحاب خصوصا وهي تحمل مسؤولية التبليغ وتقديم النموذج الحامل لوصفات العلاج للبشرية التواقة إلى ما يعيد لها روحها التي أتعسها انحدار القيم وسعار المادة، فإما أن تدخل الحلبة برأس علمي مادي كما قدمته في السابق لباقي الأمم أو رأس مال معنوي مسدد، فالقضية ليست مزاجية أو ترفا فكريا، بل قضية رسالية ربانية، بل هي من التحديات التي يجب على الفكر الإسلامي أن يجعلها من أولوياته في الاشتغال باعتباره ممثل الثقافة والفكر والدين، أو أو على الأقل أن يكون له إسهام فيها ترشيدها.
وفي هذا السياق يأتي هذا البحث كمحاولة بسيطة تحاول قدر المستطاع دراسة المنهج الحواري في القرآن من خلال بعض النماذج الحوارية لبعض الأنبياء عليهم السلام، لعلنا نستشف منها بعض التوجيهات في هذا المجال مادامت الأمة الإسلامية تقوم مهمتها مقام هؤلاء الأنبياء في جعل الحوار أساسا للحياة والفكر والدعوة، وذلك من خلال الوقوف على بعض معالم هذا المنهج الحواري ومقاصده.

والله ولي التوفيق.      

المحور الأول: عرض النماذج الحوارية وتحليلها.

النموذج الأول:حوار نوح مع قومه
النص القرآني: (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزموكموها وأنتم لها كارهون، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يوتيهم الله خيرا الله أعلن بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدتنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون(.

كان أول اتصال للأرض والسماء، عن طريق الوحي المباشر لجنس البشر مع نوح عليه السلام، وقصته تكررت في العديد من السور القرآنية، لهذا ففي التحليل سوف لا نقتصر على النص المعروض وإنما قد نتطرق للقصة أو الحوار في باقي السور الأخرى.

فموضوع المحاورة هي رسالة يحملها نوح عن ربه ليؤديها إلى خلقه موضوعها بسيط موجز هو قوله تعالى: (ألا تعبدوا إلا الله(، فهذا محور الحوار بين نوح وقومه، الذي سيخوض معه صراعا من أجله. اختار نوح قبل الدخول في الحوار تمهيدا عنيفا لينا في الوقت نفسه ليحدث في نفوسهم أثرا ويشد انتباههم، فهو أنذرهم بشدة لقوله: ( إني لكم نذير مبين(، وخاطبهم بلين حيث تحبيبا لهم الى نفسه قال في سورة الأعراف (يا قوم اعبدوا الله(،
 يقول الطاهر بن عاشور: "ليأخذوا قوله مأخذ الناصح المتطلب المخبر لهم".
 ليحدد هدفه وصلب الموضوع بأسلوب بسيط بعيد عن الخيال والمجاز، وكل ما يجعل الذهن ينسحب إلى غير المعنى المطروح، قال:  ( ألا تعبدوا إلا الله( ليظل المعنى واضحا بارزا يلقطع عن العقول كل تأويل بعيد وانتقل ليخاطب وجدانهم (إني أخاف عليهكم( فهذه محبة لهم من أن يسلكوا طريق الهلاك بعيدا عن الكراهية والحقد والتشفي، ثم ليفهم بعدهم عن الإعراض عن مضمون الرسالة، وحتى يملأ نفوسهم حذرا ورهبة من العصيان والنفور يقول رشيد رضا: "قسم نوح أنه رسول رب العالمين وظيفته الإنذار قائلا لهم إني لكم نذير وهو الإعلام بالشيء مع بيان عاقبة من خالفه ثم محذرا إياهم من نتيجة حالهم التي هم عليها".

وعارض الخصم أو الطرف المحاور لنوح ،هم الملأ أي السادة والقادة من قومه،  وهي الطبقة المترفة في المجتمع (قوم نوح). فخطاب نوح كان موجها لخاصة القوم، لهذا فالخطاب العقائدي ينبغي أن يكون رفيعا بالنسبة لعصره، والممارسة له تكون مفهومة لدى المستوى الأدنى. "نستنتج (أيضا) من قصة نوح أنه في العصور القديمة كان التمايز العلمي والثقافي حكرا على الملأ لأنهم كانوا لا يعملون بل متفرغين وهناك الغوغاء بادي الرأي فهذا الوضع أدى بشكل طبيعي إلى تقدم المعارف العلمية والأدبية عند الملأ.

فالملأ نقلوا الحوار ليسير وفق خطهم الفكري، الذين وصفوا بالكفر لأنه مدعاة للخصومة فهم احتجوا على نوح -أي السادة الكفار- بأربع حجج:

أولها: (ما نراك إلا بشرا مثلنا(. فإن لسان حالهم يقول لنوح ما دامت الرسالة من عند الله كما تدعي فنحن أولى بها بها، لأننا نتميز بأننا سادة ووجهاء في الناس، ولكننا لم ندع هذه الرسالة فأولى ألا تدعيها أنت. فاعترافهم فيه نوع من اعتماد العقل ولم يكن ساذجا مطلقا.

ثانيها: أنهم لم يعارضوه في مضمون الرسالة، ولكن في أصلها وأساسها وهذا أخطر فهم، يكذبون رسالة نوح من أصلها فلم يجادلوه في تصديقهم بوحدانية الله أو عدم تصديقهم.

ثالثها: أن أتباعه أراذل القول، فهم حكموا المستوى الاجتماعي والعرف الاجتماعي  على أن وجوه القوم وسادته هم الذين يكون لهم رأي، فجعلوا معيار التصديق والرفض أو الصدق والخطأ؛ في المركز الاجتماعي. فنفوس السادة ترفض أن تكون متساوية مع عامة الناس حفاظا على مكانتها.
رابعها: (ما نرى لكم علينا من فضل( لأنهم إن كانوا يحتضنون رسالة سماوية ومنزلة من عند الله وثوابه عنده، يقتضي أن يكون لكم فضل يميزكم إن كنتم صادقين في دعواكم فأنتم في مرتبة دوننا فضلا عن أن تتساووا معنا.

هكذا يتبين أن طرف المحاورة مع نوح كان لا يستهان به، وهذا يتبين من الحجج التي أجابوا بها نوح عليه السلام حيث رتبوها في شكل خصومة منطقية بقولهم "نرى" فهي تدل على قوة في الحجاج حيث سدوا جميع المنافذ على نوح وأتباعه ختما بالشك في الرسالة لقولهم بل نظنهم كاذبين أي نتيجه الاحتمال السابق تسقط صحة رسالة نوح لأنه كما يقول علماء المنطق والأصول، الدليل متى تطرق إليه الاحتمال سقط بالاستدلال.   

بدأ نوح الحوار من المنطلق الفكري الذي أثاره قومه والذي حال بينهم وبين مضمون الرسالة، حريصا على إيجاد ما يؤلف بينه وبينهم متجاهلا إساءاتهم له ولأتباعه لأن هدفه هو نجاح دعوته الإيمانية، وليس الإنتصار لنوازعه الذاتية؛ لأن هدفه هو نجاح الدعوة.لهذا يعيد رابطة قوله (يا قوم( ليقرب المحاور منه وليزرع لديه الثقة بمحاوره، فيبدأ بطرح الأسئلة عليهم لإثارة وشد انتباههم، ودفعهم إلى التفكير، يقول (يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون( فهذا غاية الرفق بمشاعرهم والحرص على ألفتهم فكأنه، يقول لهم إن النبوة والرسالة: "لا تعيش ضمن الإطار الذي وصفوها فيه بل في نطاق البينة التي تشهد لها والحجة التي تؤكدها وليس عليهم إلا أن ينفتحوا على ذلك ليعرفوا ما فيها من صدق وكذب"؛
 لأنهم حجبوا معرفة ذلك بحائل التهم التي وجهوها لنوح وقومه الذين آمنوا به يعطيهم دليلا واقعيا على أنه إن لم يكن نبيا، ويطلب مصلحة ذاتية فأين المقابل؟ فهو لم يطلب منهم مالا مقابل دعوته، معيدا ما يقربهم منهم: (ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري على الله(.
ثم يرد على حججهم ملبسا قوله دائما بلباس اللين والرفق يقول: (وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون(، جوابا على نفورهم من أتباعه الضعاف الأراذل في نظرهم بإشارات وإيحاءات، كأنه يريد أن يقول لهم: كان بودي تلبية رغبتكم لكنه يورد سبب عدم إمكانية طرد هؤلاء المؤمنين لكن من يحميني من عقاب الله هل تستطيعون حمايتي من عذاب الله، هل قوتكم المادية ومستواهم الاجتماعي يقف أمام قوة الله في العقاب أفلا تذكرون. أما قولهم (ما نرى لكم علينا من فضل( ليجيب عليهم من نفس تصورهم للفضل، فهم يتصورون أن الفضل لا بد أن يكون شيئا محسوسا محددا، سواء أكان ماديا كالمال، أو روحيا كعلم الغيب، أم بالخروج عن طبيعة البشر إلى طبيعة آخر كالملكية فيقول لهم عن الفضل بهذه الصورة يعد تصورا خاطئا لكن يبين لهم أن الأفضلية إنما هو في النفوس وما تتميز به من فضائل (الله أعلم بما في أنفسهم( فهو رد على حججهم واحدة بطريقة لينة" حكى جوابا على تلك الشبهات ؛لأنه لو كان ملكا لكان ذلك خارقا فوق قوة البشر، لذلك من حق الرسول الواعي أن يحتج ويدافع عن نفسه بالأدلة: قال إن حصول المساواة في البشرية لا ينفي حصول المفارقة في صفة النبوة والرسالة. وذكر دليلا ( أرأيتم إن كنت على بينة من ربي( ... إن الدعوة لا يتفارق فيها الأغنياء وإنما أجر الطاعة على الله رب العالمين لأنه خائف من مخاصمتهم له يوم القيامة إن العمى عن المعرفة والجهل يدفع بالملل والأعراض عن الحوار".

فيلاحظ أن نوح خاطبهم بتواضع ولين، حيث حرص على وتحاشى كل ما يؤدي إلى تنفيرهم بالمزايدة في الحوار ويحرص على ربطهم بموضع الإيمان قائلا من (ينصرني من الله(.

فاستطاع نوح من موقع الإيمان القوي، والحجة البالغة، والقدرة الإقناع، أن يترك سادة قومه مكتوفي الأيدي بحيث أدلوا بكل ما لديهم من حجج وأبطلها كلها، فلم يبق أمامهم إلا أن يعترفوا به ويصدقوا ما يدعو إليه أو يأتوا بحجة أخرى.  

فلما لم يبق أمامهم أي حجة جديدة لجأوا إلى العناد وامتطاء صهوة التحدي، مصرين على المضي في الباطل كأنهم يقولون: مع عجزنا عن مجاراتك في الحوار فما زلنا غير موقنين بما تقول، فإن كنت صادقا فانزل بنا العذاب الذي تتوعدنا به: (قالوا يا نوحن قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت نمن الصادقين(. فإنهم لما"سأموا من قوارع جدله حتى دمغتهم الحجة فأرادوا طي المحاورة لكنه أراد أن يترك بصمات أخيرة إن جداله لنفعهم وصلاحهم حيث كرهوا ما فيه نفع لهم. فهذه صورة واضحة من تفكير أهل العقول السخيفة التي زان عليها الضلال فقلب أفكارها إلى اعوجاج فظيع وهي التي تتمثل في الأمم التي لم يثقف عقولها الإرشاد الديني فغلب عليها الانسياق وراء راعي الهوى واحتلها الغرور يظن الخطأ صوابا...، وعدمت الوازع النفساني فلم تعبأ غلا بالصور المحسوسة ولم تهتم إلا باللذات وحب الذات ولا تزن بميزان النقد الصحيح النفوس من النقائص".

ونجد في آية أخرى هددوه بالرجم (لكن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين(
 لكن نوحا لم يجاريهم في هزيمتهم ويسخر منه في حالتهم تلك ،لكنه بقي رسولا لا حول له ولا قوة فلم يستعجل العذاب (إنما يأتكم به الله عن شاء وما أنتم بمعجزين(، ولكنه استمر حريصا كما صرح في البداية ( إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم( لذلك فهو استمر في استمالتهم لأن الخصومة ليست بينهم وبين نوح كرسول ولكن بين من رسل نوحا هو الله (ولا ينفعكم نصحي عن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وهو ربكم وإليه ترجعون( لكنه يظل في موقف هادئ غير آيس من اهتدائهم فكرر تذكيرهم بالله أنه ربهم لا بد راجعون إليه بكل رفق وهدوء. فهذه روح الحوار المميزة بطول النفس في مجاراة المخالف يقول محمد حسن فضل الله:" يجسد لنا في أسلوب واضح الفرق بين أسلوب الرسل في الدعوة، وبين أسلوب الكفار في الرد، وبين أمامنا –من خلال ذلك- قصة الدعوة والدعاة في كل زمان ومكان، فيما يجب أن يكونوا عليه من الروح الهادئة الواثقة التي تقابل التحدي بالروح التي لا ترد التحدي بالحقد، بل ترده بالحجة القوية في إطار من المحبة والحنان، لنترك للآخرين مجال التراجع من خلال المحبة، إذا لم يتراجعوا من خلال الفكر، لأن المحبة قد تجلب القلب إلى الحقيقة في الوقت الذي يبتعد فيه الفكر عن مواجهة الحق بوضوح".
 
النموذج الثاني:حوار شعيب مع قومه
النص القرآني: ( وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو من هو كاذب إني معكم رقيب(.
     
في هذا الحوار نكون مع نبي آخر؛ وهو شعيب عليه السلام كرسول إلى قوم مدين وهم طرف- المحاورة الثاني. فإذا اختص نوح بمخاطبة سادة قومه، فإن شعيب عليه السلام يدخل في حوار مع عامة القوم لقوله تعالى (وإلى مدين أخاهم شعيبا( فهذه إشارة قرآنية إلى ما كان من التقارب الاجتماعي لتعبير القرآن بلفظ أخوة، وهذا لا يتحقق بين القوي والضعيف وبين السيد وغيره، ويؤكد هذا أسلوب المحاورة إذا قارناه مع قوم نوح حيث لا يوجد في أسلوبهم نوع من المفاضلة والتعالي  والسمو عن باقي الناس ثم خلو الحوار من نزعة التحدي التي تحدى بها سادة قوم نوح فلم يقولوا: (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين(.
فشعيب في هذا الحوار كان كفؤا لمحاوره من الناحية الاجتماعية لذلك قالوا (ولولا رهطك لرجمناك( وتدور المحاورة بين شعيب وقومه حول موضوع لا ينصب على التوحيد والعقيدة وإن كان يتضمن الحوار جزءا منهما وإنما تهم قضية الإصلاح للسلوك الاقتصادي وبذلك فهو يجمع بين العقيدة والسلوك أو المعاملات لأن قوم شعيب كما يبدو كانوا فاسدي العقيدة والسلوك فكان حواره يروم منه إصلاح الانحرافين قائلا: ( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت( فهو إصلاح للفكر وإصلاح للأفعال في الأرض فهما لا ينفصلان فكل واحد منهما مرآة للآخر.

وشعيب هو الآخر استهل حواره بما يستميل به مشاعر قومه فخطابه (يا قوم( ويمكن عرض خطاب شعيب وتفكيكه إلى العناصر التالية:

1- استهلال لشد الأذهان واستمالوا النفوس (يا قوم(.

2- طرح قضية الحوار وتفريعها إلى موضوعين أولهما توحيد وعبادة الله (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره(، والثاني؛ إصلاح اقتصادي اجتماعي حيث ينهاهم عن الاستغلال الاقتصادي والفساد الاجتماعي "فهو طلب منهم ألا ينقصوا المكيال والميزان أن يلجأ بعضهم إلى المراوغة والتضليل في تأويل هذا الطلب، فيقول أنا لن أنقص المكيال والميزان، بل سأزيد فيهما، وذلك حين تكون الزيادة لمصلحته، بأن يكون هذا التاجر هو الشاري، ويكيل من سلعة البائع أو نحو ذلك ممن وصفهم القرآن الكريم في موضع آخر بأنهم:
 (الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون(،
 فالقضية قضية أخلاق وأمانة وربح مادي وتعلق النفس بالمال ورغبتها في المتاع العاجل. فحتى يصل شعيب لتنفيرهم من الفساد المستشري في مجتمع القوم "سلك في نهيهم عن الفساد مسلك التدرج فابتدأه بنهيهم عن نوع من الفساد فاش فيهم وهو التطفيف. ثم ارتقى فنهاهم عن جنس ذلك النوع وهو أكل أموال الناس. ثم ارتقى فنهاهم عن الجنس الأعلى للفساد الشامل لجميع أنواع المفاسد وهو الإفساد في الأرض كله. وهذا من أساليب الحكمة في تهيئة النفوس بقبول الإرشاد والكمال".

3- فهو وإن كان أسلوبه قويا فإنه لا يخلو من وداعة ولين، فهو يعود إلى طلبهم بما يريح نفوسهم ليتقبلوا طلبه يقول: (ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير(، فعلل النهي بأسلوب ودي فيه نوع منن المديح، أن غناهم وثروتهم تجعاهم في غنى عن الغصب في الأخذ والعطاء فهو نصحهم فقال (بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين( أي إنه إن تجتنبوا الكسب الحرام الذي يؤدي إلى الاقتتال وتفرق الناس، أي إبقاء الله عليكم من الاقتتال خير لكم من الأعراض العاجلة السيئة العاقبة.
4- يحاول شعيبا طارقا كل ما من شأنه، التأثير في نفوسهم فارتقى في تعليل النهي مشفقا عليهم، ومنذرا ومهددا لهم (إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط(، رحمة بهم وشدة، جامعا بين الأمرين.
5- أن شعيبا لا يتبرم من كثرة حرصه على استمالتهم، حيث ظل يقف موقف الناصح المشفق، ولا يقف موقف المتسلط المستعلي وذلك حتى يدفعهم للتقرب إليه لا النفور منه، ظنا منه أن يريد غرضا شخصيا؛ كأن يصير سيدا وحاكما عليهم، بل يضعهم أمام تبعات الأمر الواقع بود (وما أنا عليكم بحفيظ(. 
فماذا كان جواب قومه؟ 

كما سبق أن قوم شعيب كانوا من عامة الناس وليسوا من عقلية السادة، لهذا فأسلوب في حوار شعيب كان مؤطرا بفكر الطبقة العامة، فلم يلجأوا إلى الحجاج العقلي كما هو شان نوح، بل مردوا على الانحراف والفساد واعتمدوا على التهكم والسخرية وهو دين من تنقصه المعرفة، فلا مخرج له إلا السخرية بعيدا عن مسلك العقلاء حيث نسبوا إلى الصلوالت ما أمرهم به والصلاة لا يصدر منها قول ولا فعل، كأنهم يريدون القول لشعيب أن ما قلته لا ينبغي أن يصير عن عاقل، فمن الذي أصدره إليك هل صلاتك؟ بل سخروا منه أيضا إنك أنت (الحليم الرشيد( فهم يريدون عكس ذلك، يريدون أن يقولوا له تفكيرك سفيه وسلوكك في غاية الضلال؛ كأن يقال لبخيل ما هذا الجود؟ لأنه يربط بين الصلاة والتعامل في التجارة.

فعجز عقولهم عن التفكير ومواجهة المطروح بجدية دفعهم إلى السخرية من شعيب، فكانت ردودهم أشبه بشتائم في شكل سخرية، بل ألغوا عقولهم واستدعوا آباءهم يحاورون بدلا عن استخدام عقولهم للحوار مع شعيب في موضوع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تحاشوا الحوار فيه.

فكيف كان موقف شعيب عليه السلام من هذا الرد؟

يتلطف شعيب عليه السلام تلطف الأنبياء وأصحاب الدعوات، بحيث تجاهل ما وجه إلى شخصه من إساءة؛ لأنه لا ينتصر للدعوة التي يكرس جهده لإنجاحها لا الانتصار لشخصه، يقول سيد قطب: "يتلطف في إشعارهم انه على بينة من ربه كما يجده في ضميره وقلبه، وأنه على ثقة مما يقول لأنه أوتي من العلم ما لم يؤتوا، وأنه إذ يدعوهم إلى الأمانة في المعاملة، سيتأثر مثلهم بنتائجها لأنه مثلهم ذو مال وذو معاملات، فهو لا يبغي كسبا شخصيا من وراء دعوتهم، فلن ينهاهم عن شيء يفعله هو لتخلو له السوق ! إنما هي دعوة الإصلاح العامة لهم وله وللناس. وليس فيما يدعوهم إليه خسارة عليهم".
 فكان رد شعيب في شكل نقط نوجزها فيما يلي: 

1- يدعوهم إلى استخدام عقولهم التي ألغوها بتقليد الآباء، انطلاقا من تمثله بثقته بمهمة النبوة والتي لا يسع صاحبها إلا الإصلاح وهنا لطيفة أشار إليها الطاهر بن عاشور أنه عبر عن النبوة بالرزق على شاكلة قولهم ( أو نعمل في أموالنا ما نشاء( لأن الأموال أرزاق لأنه أجابهم: ( أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا(.

2- دعاهم شعيب أيضا إلى دليل الواقع الذي لا يختلف فيه الناس: ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه(. ليقلع هواجس الشك من نفوسهم لأنهم توهموه ساعيا إلى التملك عليهم فيقول لهم أنه من دلالة صدق ما أقول أني أعمل بما أدعوكم له.
3- زيادة في تأكيد نفي المصلحة الشخصية يبين هدفه الإصلاح العام الذي يعود عليهم بالخير في رزق حلال طيب ومجتمع متآلف متضامن فقال لهم: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب(.
4- بعد هذا كله يطرح أمامهم دليلا آخر تاريخي ليتفكروا فيه ويتعظوا به، حيث يذكرهم بالهلاك الذي لحق الأمم التي سلكت طريقهم ( ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط عنكم ببعيد(، عسى أن يؤثر في قلوبهم القاسية وعقولهم المتحجرة.
5- بعد أن يطوف شعيب بقومه كل هذا المطاف، يعود إلى ترغيبهم على العودة إلى الله عز وجل فقال: (واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود(، فهو استعمل ضمير قومه مضافا على الرب حتى لا يستمروا في الإعراض لأنه غاضب عنهم وقال (إن ربي رحيم(، لأن رحمة الله لا تنال الكافرين.
ينتهي الحوار بإعلان قوم شعيب انهزامهم لقلة معرفتهم وضعف عقولهم، دفعتهم إلى الشتائم بل لم تقف عند ذلك بل فكروا في قتل شعيب بالجم، لكن القوة العددية والاجتماعية لرهطه هي مبرر امتناعهم عن القيام برجمه: (قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز( لكن شعيب دحض القاعدة التي ارتكزوا عليها، لأن رهطه مهما بلغت قوتهم لا يمثلون شيئا أمام قوة الله مواصلة في محاجتهم والرد عليهم. لكنه يقول كلمته الفاصلة، فبعد أن يئس من حالهم شدد خطابه بتهديدهم وتحديهم وأعلن تعصبه لربه لا لرهطه، فهو إلى آخر رمق من المحاورة لم يتوان عن استمالة القوم قائلا (يا قوم( حتى عندما أصروا على الكفر، وراعى مشاعرهم حيث قال إني معكم ولم يقل انتظروا العذاب رغبة في كسبهم.

النموذج الثالث: حوار ابراهيم مع أبيه:

 النص القرآني: (واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت قد جاءني لا من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا(.

اتخذ الحوار عند إبراهيم ألوانا مختلفة تتناسب مع الجو السائد، وفي كل حوار يضعنا أمام أساليب متعددة ومناهج متباينة، ففي حواره مع أبيه تراه باحثا عما يركز الإيمان في القلب، فطرفا المحاورة إذن إبراهيم عليه السلام مع أبيه حول قضية إيمانية. فهذا الحوار يندرج ضمن المجال العقدي، فهنا نواجه حوارا صعبا، يقف فيه الإبن الذي هداه الله في طرف، والأب المشرك في طرف آخر، فقد كان آزر يعبد الأصنام وينحتها ويبيعها فهو داعية آثم ومبعث فتنة، وقد رأى إلى إبراهيم أن أولوياته في الدعوة إلى الله أن يبدأ بدعوة أبيه. لأن بقاءه على الكفر يترك نقطة ضعف في موقعه وقد يخلق له مصاعب داخلية توصل بعض خطواته أو تجلب له مشاكل غير منتظرة.

هكذا يبدأ إبراهيم الحوار بفكرة بسيطة واضحة لا لبس فيها في جو حميم يبدأ بذكر الرابط الذي بينهما، وهي الأبوة التي تربطهما كطرفين متحاورين، ثم يبدأ بخطاب فيه لين وأدب جميل كأنهما في همس بين صريحين حميمين ليستثير عاطفة الأبوة لديه ويحرك شغاف قلبه، فيبدأ بالسؤال الذي يشد انتباه أبيه لقوله، ثم يطرح الموضوع؛ وهو العبادة: ( يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا(، يقول الطاهر بن عاشور: "...فتوجه إلى أبيه بخطابه بوصف الأبوة إيماء إلى أنه مخلص له في النصيحة، وألقى إليه حجة فساد عبادته وعمله المخطئ، في صورة استفهام عن سبب عبادته وعمله المخطئ، منبها على خطئه عندما يتأمل في عمله، فإنه إن سمع ذلك وحاول بيان سبب عبادة أصنامه فلم يجد لنفسه مقالا، ففطن بخطأ رأيه وسفاهة علمه، فإنه لو عبد حيا مميزا لكانت له شبهة ما. وابتدأ بالحجة الراجحة أن الحس إذ قال له لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر فذلك حجة محسوسة ثم أتبعها بقوله ولا يغني عنك شيئا".
 
فهو أعطاه دليلا حسيا على سوء وبطلان عبادته بأسلوب يجعله يصغي لقوله في مجتمع يقيم للأبوة مكانة، ويضع لها قداسة، لذلك جاءت كلماته حذرة ومنتقاة لكي لا يستصغر أبوه شانه ويرفض خطابه، ثم يعاود قوله في شكل مناداة يا أبت تذكيرا له برابطة الأبوة، ثم استحضار ذهنه لتلقي ما يقال فيحاول تسويغ دعوته لأبيه بأن الله قد منحه علما علويا جعله يعرف الحق، وهذا العلم لم يعرفه أبوه فهو يتوفر على شرط العلم لما يدعو له وأحسن تقنية الحوار؛ حيث توسل في دعوة أبيه بالعلم الذي يحمله ،فهو أدب في الحوار من جهة وتحفيز للمحاور من أجل الاستجابة والإذعان للحق. ثم انتقل إلى تنبيهه على أن ما فيه هو من وساوس الشيطان لكي يدعوه إلى الطريق السوي وان ما عليه هو منهج ضال، ثم يرتقي في التركيز في شفقة الإبن على أبيه في تسلسل متدرج أن من يعبد الأصنام يعبد الشيطان وبالتالي كان ضالا عاصيا ونتيجة ذلك حرمان رحمة الله تعالى لأنه عصاه بعبادة الأصنام وبالتالي يستحق العذاب والعقاب، لأنه صار من أولياء الشيطان، دون خروج عن جو الأسرة المليء محبة واحتراما، فهو عبر بالخوف (يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان فتكون للرحمن وليا(. حتى يبقى رجاء لدى أبيه ليتخلص من العذاب بالإقلاع عن عبادة الأوثان، قال الألوسي: "تعليل لموجب النهي وتأكيد له... ولا ريب أن المطيع للعاصي عاص وكل من هو عاص حقيق بان تسترد منه النعم وينتقم من تحذير من سوء عاقبة ما هو فيه من عبادة الأصنام... والخوف، توقع المكروه قال الراغب؛ توقع المكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، فهو غير مقطوع فيه بما يخاف ومن هنا قيل إن في اختياره مجاملة."

فإبراهيم عليه السلام أحسن طرح الموضوع؛ لسلوكه طريقا استدلاليا ومنهاجا واضحا وأسلوبا لطيفا رقيقا ،حيث كرر" يا أبتي" أربع مرات ليكون أكثر تحبيبا له في الموعظة، وقبول النصح ، فهو نبه إلى ما يدل على منع عبادة الأصنام، ثم أمره بإتباعه في النظر والاستدلال وترك التقليد، ثم بين أن مغبة حاله ونتيجتها التي يشفق عليه منها فبشره ورغبه وحرص على هدايته إليه إلى طريق الحق والصواب، يقول الرازي: "وختم إني أخاف لتعلق قلبك بمصالحه وذلك:

1- قضاء حق الأبوة والإرشاد إلى الدين العظيم من أعظم أنواع الإحسان.

2- إن الهادي إلى الحق لا بد أن يكون رفيقا لطيفا لا يورد الكلام على سبيل العنف.
3- إنه قال عليه السلام أوحى إلى إبرهيم عليه السلام إنك خليلي فحسن خلقك ولد مع الكفار تدخل مداخل الأبرار، فإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله تحت عرشي وأدنيه من جواري".

فماذا كان جواب أب إبراهيم عليه السلام؟

لكن هذه الدعوة اللطيفة بأحب الألفاظ وأرقها بعكس ما في كلام أب إبراهيم، لأن قلبه قاسي شديد التصلب في الكفر، فكان ردا من موقع الشعور بسلطة الأبوة التي تضغط على الإبن. فموقع السلطة الأبوية جعلت آزر يهدد إبراهيم بالطرد والهجران لأنه ألف الأوامر وطاعة غيره لها، لا الحوار والكلام. فالعرف المجتمعي جعله يحيد عن محاورة إبراهيم فيما طرحه من عقيدة ودعوة إلى الإيمان الصحيح مقابل اللين بالقسوة، إلا أن إبراهيم ظل مكافحا ومرابطا على الجو العاطفي من موقعه الرسالي، فجعل العاطفة طريقا للرسالة شعورا بالمسؤولية تجاه أبيه. فلم يكل بنفس المكيال وإنما تحمل الأذى وصبر عليه وبقي ملتزما الجو الحميمي "فكان رد الفعل لديه التوجه إلى أبيه بالسلام، والوعد له ولقومه بالدعاء له ولقومه، باعتبار أن أباه يمثل فريق الكفر، بأنه سيعتزلهم وما يعبدون من دون الله... بعد أن قام بواجبه تجاههم
 فقال لأبيه وقومه: (سلام عليك سأستغفر لك ربي وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى الا أكون بدعاء ربي شقيا(. فلم تمل نفسه الإصرار في الحوار، ورد التهديد بل استمر في حوار هادئ مملوء بالحنان والاحترام، بل حتى الاعتزال كان بأدب وصبر حتى في أحلك المواقف وحتى النفس الأخير حريصا على أن يترك أثرا طيبا بكل تواضع وشفقة. إلا أن الملاحظ أن إبراهيم عليه السلام رغم عاطفته الجياشة وحرصه على هداية أبيه لم ينسه أولوية آصرة العقيدة على آصرة القرابة فلم ينجرف إلى مصلحة الأب طالما أنه لم يهتد بناء على قوله تعالى: ( وصاحبهما في الدنيا معروفا(.

النموذج الرابع: حوار موسى مع فرعون 
النص القرآني: (وإذ نادى ربك موسى أن أئت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تسمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أو لو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون(.

فقصة موسى من أطول ومن أكثر السور التي شغلت مساحات شاسعة داخل السور القرآنية، إما في محاورة موسى مع قومه، أو مع فرعون خاصة في السور المكية المطولة: طه، الشعراء، النمل، القصص، يونس، هود، المؤمنون، لهذا قد نور بعض الآيات الواردة في سور أخرى للاستشهاد في التحليل لأن الآيات أعلاه نص للانطلاق. وقصة موسى لم ترد كلها في سورة واحدة وإنما وردت في شكل مقاطع حوارية حسب مع ما يناسب من كل سورة وليس تكرار للقصة لتنوع المشاهد وطرق عرضها.
1- قبل أن يدخل موسى في الحوار مع فرعون نجد في هذا الحوار الذي بين أيدينا وفي باقي الحوارات الأخرى، أن الحوار يرشدنا إلى الاستعداد التام ماديا ومعنويا قبل الإقبال على أي حوار، خاصة مع قوة الطغيان والكفر، لأن قوتهم بها لا يستهان بها، من وضوح الفكرة وقوة الإقناع وبلاغة اللسان، والكلمة الواثقة المشحونة ذكاء وفطنة، حتى تجوب الحوار بسلام، وتصل إلى الهدف ولا يقف في نصف الطريق. ففي سور ة طه نجد هذا الاستعداد في قولنا تعالى: (اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى(،
 فالتزود للاستعداد للحوار مع فرعون كان الكلمة القوية الهائلة، من موقع المحبة التي تهز أعماقه ثم القوة الإلهية القادرة التي تحطم قوته في نهاية المطاف، يقول محمد حسين فضل الله: "كان الخط الذي رسمه الله لأسلوبهما في الدعوة، هو الخط الذي يضع الكلمة في إطار المحبة بالأسلوب الهادئ، والقول اللين... -لأن الهدف –من ذلك- هو أن تفتح الرسالة قلبه على دعوة الحق، فتذكره بالله من خلال نعم الله وآياته، وتخوفه من عذاب الله... ولكن الله يطلب منهما أن لا يخافا، لأنهما يعتمدان على القوة المطلقة، قوة الله الذي يخلق القوة لدى الأقوياء. ويملك أمرها كما يملك أمرهم.

فلا بد من استشعار معونة الله عز وجل في تبليغ دعوة الحق قال تعالى: (قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون( لا بد من الثقة والقوة المعنوية للمحاور التي يستمدها من الثقة بالله لهذا دعا موسى بقوله: (رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من أهلي هارون أخي(.
 

2- ثم بعد هذا الاستعداد ينطلق الحوار مباشرة مع هارون وموسى وقد ترسخت في نفسيهما جذور الاطمئنان بع أن زودهما رب العالمين بأقوى سلاح، مؤكدا أن لا تخافا (إني معكما أسمع وأرى(. فيبدأ الحوار مع فرعون، فكان أول ما طرحه موسى هو محاولة تفنيد ادعاء فرعون الربوبية، فمعرفة موسى بفرعون جعلته يتعامل معه بأسلوب لائق بشخصية فرعون ويرتب الأولويات، وكما سبق في باقي الحوارات فإن فرعون تحاشى الحديث عن الموضوع المطروح حول رب العالمين فلجأ الطعن في شخص موسى وهذا ما يسمى في أدبيات المناظرة بالغصب، يقول الميداني: "هروب المغالط من إقامة الحجة على المدعي، إلى الطعن في شخص خصمه، وهذا في حقيقته هروب من منهج الحجة إلى بذاءة الشتائم".
 فعجز فرعون عن تقديم دليل وحجة دفعه إلى هذا الأسلوب، حيث قال لموسى: (ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين( فكان جواب موسى: (فعلتها وأنا إذن من الضالين(. فهو اعتراف من موسى بخطئه دون تجاهل أو مكابرة، حتى لا تنقطع المحاورة وتستمر، فهو بقي بضلاله، لاندفاعه اندفاع العصبية (عندما الذي من شيعته) لا اندفاع العقيدة التي عرفها اليوم. بعدها انتقل فرعون ليسأل سؤال المتنكر للقول من أساسه بطريقة تهكمية (وما رب العالمين( فأجاب موسى بدليل حسي ليعمل عقله، ويتفكر في الكون، ويؤدي المقصد، فهو يطرح مقدمة كبرى مفادها أن الله رب هذا الكون، والمقدمة الصغرى؛ أن فرعون جزء من هذا الكون، لتكون النتيجة إبطال ربوبية فرعون وأنه عبد مخلوق لخالق الكون.

· فقال فرعون: (إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون(، هروب من الاستدلال إلى التمويه والتضليل، لعله يريد أن لا يتأثر قومه بقول موسى، فحاول صرف قلوبهم عنها بالاستغراب وسخرية مما قيل.

· ولكن موسى المفعم قلبه بالصبر كأي رسول لم يلتفت إلى ما يوجه إلى شخصه من طعونات، ولكن يروم إيصال الحق فلم يثنه قول فرعون من زيادة المزيد من الدلائل: ( فقال ربكم ورب آبائكم الأولين رب المشرق والمغرب وما بينهما عن كنتم تعقلون(، فبهذه الجمل الحوارية الواثقة البسيطة الوجيزة تعرض لأمور حسية ملموسة المتضمنة للآيات الكونية المنظورة، لتعيد العقول إليها والتدبر فيها دون خروج وتيه عن الموضوع الذي طرحه في بداية الحوار، بشكل متدرج في البراهين والحجج، حيث بدأ بما هو حسي في الكون ليحيل القلوب والعقول إلى التدبر والتأمل؛ لينتقل إلى المعجزات الحسية، رغم جواب فرعون له بالتهديد لكن موسى بقي هادئا، ليفتح صفحة جديدة من الحجج والأدلة، لكن فرعون لخوفه من تأثر القوم وتراجع هيبته، لجأ إلى الطعن والتشكيك والتغطية حفاظا على نفوذه وسلطانه.
فموسى لم يترك سبيلا إلى إنجاح الحوار والفكرة التي يدافع عنها بصبر وحكمة؛ ليصل إلى ما يريده فرعون من منازلة فيما يتقنه قومه بعد أن فشل في المنازلة الفكرية، حتى يلملم شتات نفسه. "فقد لجأ إلى السحر الذي حذق به قومه وأتقنوه، وقد كانت قناعته مترسخة إلى حد اليقين بأن أحدا لن يبلغ شأن قومه في المحاورة في هذا المجال معتقدا أن خصمه موسى آيل إلى هزيمة نكراء.
 وهذا ورد في آية أخرى: (أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله(. 

لقد كشفت لنا معالم المنهج الحواري في القران أنه ينطلق من حقيقة الاختلاف بين البشر وما يستلزمها من حرية الانسان لينتهي إلى تأكيدها، وبالتالي فهو منهج لا يهدف أكثر منن دعوة الناس إلى التعرف على الحق، واكتشاف التي هي أقوم، فالحوار وفق المنهج القرآني لا ينطلق من منطق الوصاية على الآخر، إنما هي قضية البحث عن الحق أين كان.   
المحور الثاني: استنتاجات منهجية من النماذج الحوارية.
بعد تطرقنا إلى هذه النماذج الحوارية، نود أن نشير بداية إلى أن التركيز على نماذج حوارية منتقاة من الحوار القصصي للأنبياء والمرسلين، هو من جهة عرض حوارات وقعت في تاريخ هؤلاء الأنبياء وأقوامهم، فهي تجارب حية يعرضها القرآن للعظة والاعتبار، ودليل على عراقة الحوار، فهو ولد مع الأنبياء والرسل. لنرى كيف عالجوا مشاكلهم مع أقوامهم وكيف أداروا الحوارات. فهي مدرسة حوارية متى أحسن التعلم منها ومن دروسها، للتعامل مع مختلف النماذج البشرية وكيفية التحاور معها، أي كيف تعامل تيار الرسالة بالكلمة الطبية، مع التيار المخالف المتمرد بالكلمة العنيفة الحاقدة.

ومن جهة أخرى فالقرآن الكريم خاتم الرسالات السماوية، يحمل لنا تراث هؤلاء الأنبياء، لأنهم يهدفون رد البشرية إلى رشدها، للاستفادة من حواراتهم، بمنطق وحدة الدين وعالميته وعمقه التاريخي.خاتمية هذه الرسالة جعلت الأمة الإسلامية أمة وعاء للدعوة تقوم بمهمة التبليغ، لأنها تقوم مقام الأنبياء والرسل لعالمية هذه الرسالة الخاتمة. قال تعالى :"كنتم خير امة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله" 
 فلابد من دراسة وتفعيل هذه الحوارات للاستفادة من منهجها، لأن معركة الإسلام مع اعدائه لن تنتهي والصراع بين الحق والباطل قائم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، والمناورات الفكرية أخطر من معارك السيف؛ لهذا كان في منهج هؤلاء الأنبياء مع أقوامهم، درسا لكل فرد مسلم رسالي باعتباره وارثا لرسالات الأنبياء السابقين لتفعليها في حياته الرسالية الدعوية "آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمومنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير"
.

فاختيار نموذج نوح عليه السلام؛ هو درس في الصبر والتضحية في الدعوة إلى الله لطول حياته التي عاشها في محاورة نخبة فكرية معينة ينبغي لكل محاور أن يتحلى بذلك، واختيار شعيب عليه السلام مع قومه كنموذج للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، دليل على تنوع مواضيع الحوار، وأنه لا يقتصر على ما هو عقدي، بل قد يكون العقدي أساسا وأرضية لمواضع اجتماعية واقتصادية، حتى يقطع الطريق أمام الدعاة المغرضين الذين يريدون النيل من الإسلام وأهله؛ أنه حبيس العبادات والأخلاق ولا يلامس الحياة الواقعية للناس. فهذا دليل على تعدد المواضع الحوارية التي يتطلبها كل عصر ومشاكله. ونموذج ابراهيم عليه السلام مع أبيه، أشبه ما أسميناه بالحوار الإسلامي الإسلامي، فإبراهيم ركز على دعوة أبيه أولا لأن دعوة غيره ستكون فاشلة لبقاء أبيه على الشرك، سيشكل له نقطة ضعف في دعوته وحواراته مع بقية القوم، فهذا قياس على الحوار بين المسلمين، فما لم يتحقق حوار داخلي لتوحيد كلمتهم سيظل تفرقهم نتئا في حوارهم مع غيرهم من غير المسلمين. وأما نموذج موسى عليه السلام مع فرعون، فهو درس في القوة الإيمانية والقوة الحوارية بقوة الحق، مع حق القوة، فهو نموذج حواري بين طرف قوي الايمان ونموذج يملك حق القوة، فهذا دليل واضح أن الدعوة إلى حوار الآخرين لا تتوقف على ندية القوة بقدر ما تستلزم قوة إيمانية، وإيمان بالفكرة وطريقة منهجية في الحوار. فالشعور بالوحدة ليس مدعاة للانسحاق إزاء قوة الآخرين.

ومن خلال التحليل السابق يمكن أن نستنتج منهجا حواريا نلخص مراحله كالتالي:

· قبل الدخول في الحوار لابد من التسلح بالقوة الإيمانية التي تجعل المحاور لا ينتصر لذاته، وإنما للرسالة التي يحملها، والهدف الذي يكافح من أجله، وتجعله يتحمل الأذى والمشاق بصبر وثقة، ثم زاد معرفي بالآخر يخول له إدارة الحوار بنجاح، حيث أن معرفته بطبيعة المتحاور معه وتحليه بالإيمان تؤهله للاستمرار في الحوار ومجاراة الطرف الآخر بنفس طويل ناجح. 

· عند الشروع في الحوار لابد من التحلي بروح المبادرة في الحوار، وهذا ما نلحظه في الحوارات المدروسة وبقية الحوارات المتضمنة في القرآن، حيث نجد عبارات مثل قل، يا قوم، تعالوا ... فالطرف الرسالي كمسلم عليه أن يمتلك زمام الأمور، وأن يكون حريصا على أداء رسالته الربانية ولا ينتظر استعلام وسؤال غيره عن بضاعته، لأنه مسؤول عن بيان الهدى وطريق الخلاص، يليه طرح الموضوع؛ أي الغاية من الحوار مع التركيز الشديد في توضيح الموضوع والغاية منه، لأنه بعد اجتياز خطوات الحوار ونهايته التي تسفر عن نتيجة إما بظهور الحق، أو عجز الخصم، أو تسليمه للطرف المحاور بالاعتراف بالحق. وعند المضي في الحوار نحتاج إلى قوة أخلاقية حتى مع أعتى المتجبرين، فسيرة الرسل مع أقوامهم تعطي دروسا في قيمة الكلمة الطيبة وحسن الخلق، فالأسلوب العاطفي المتخلق المفعم بالرفق واللين، يسهل مهمة الحوار دون انجراف عن الثوابت، لهذا قال تعالى لموسى وهارون حضا على الكلمة الطيبة والخلق الحسن "قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى"
 ونفس التوجيه المنهجي أمر به تعالى في محاورة أهل الكتاب باتباع الحكمة والموعظة الحسنة، فالحوار الهادف اللين يفعل بالقلوب والعقول، ما يفعله الماء بأعتى الصخور، وأقساها، فهم يجابهون الأقوام الضالة التي ترمي ألسنتها بأقسى السباب والشتائم، يصرون -رغم سلوك أقوامهم طريق الضلال والكفر والعناد- على الكلمة الطيبة الوديعة ولا يسلكون سلوك الغضب والاستعلاء والقسوة، لأنها تفضي بالحوار إلى نتائج لا تحمد عقباها، فالأخلاق الطيبة تقود القلوب إلى الخالق. إلى جانب القوة الأخلاقية، لابد من منهج استدلالي أي القدرة على إدارة الحوار بروية واتزان وبحجج وأدلة منسقة ومرتبة.
مضمون هذا المنهج الاستدلالي في الحوار، هو الفعل المنهجي العام الذي سار عليه جل الأنبياء -في حواراتهم مع أقوامهم- وهو تشكيك الناس في معتقداتهم ومسلماتهم كما قال إبراهيم عليه السلام "لما تعبد ما لا يبصر ولا يغني عنك شيئا"
 فهو يعمل أولا على التشكيك في ما يعتبرونه من قبيل المسلمات التي لا تقبل الخطأ والشك وزعزعته، حتى يتسنى نفيه وإبطاله ثانيا، ليصبح العقل قادرا على تقبل الحق واعتناقه لتحرره من مسلماته الفكرية والعقدية التي تكبله عن إدراك الحق والصواب في صورته الطبيعية. وهذا يتطلب العلم بالنفوس والعقول وطرق التفكير ثم طريقة تنفيذ هذا المنهج لتفنيد الباطل، فالمنهج الحواري هو منهج تحريري اقناعي، تحريري لأن جل الحوارات تبين على أن سبب التعنت ورفض الهدى والحق هو جهلهم به، لأن عقولهم حجبها وملئها تأليه أشياء أخرى غير الخالق: إما مركز اجتماعي، أو ربح مادي، أو عرف اجتماعي، أو حب التسلط والسيطرة... فالحوار يعمل على تحرير العقول والقلوب وإيقاظ مصادر المعرفة لدى الانسان من سمع وبصر وعقل وفؤاد، لهذا فالعقل الذي ميز الله به الإنسان من سائر المخلوقات هو المستهدف من في عملية الحوار، لينطلق من أسر الأغلال وسطوة التقاليد والعادات والأهواء والميول... لهذا قال قوم شعيب "ما نفقه كثيرا مما تقول"
 لهذا تحرير الفكر عمل أساسي في الحوار القرآني، والمنهج الاستدلالي في الحوار القرآني يمكن تفريعه كالتالي:

1- الدليل العقلي: فالقرآن اعتنى بالعقل ومنع كل ما شأنه أن يعطله عن وظيفته التي خلقه الله من أجلها، سواء كان ماديا أو معنويا، لأنه مناط التكليف ومصدر معرفة لدى الإنسان التي يعلم تفاصيلها عن طريق السمع والبصر، قال تعالى: "وجعل لكم السمع والأبصار والافئدة"
.

فقد وردت كلمة عقل 49 مرة في القرآن، ولم يرد في صيغة المصدر بل من صيغة الفعل للتفكر والتدبر والاشتغال، لا التعطيل والجمود والإلغاء. بعد فحص تلك النماذج الحوارية يمكن أن نستفيد أن الدليل العقلي يقوم على مجموعة من المبادئ: 

1- السؤال بغرض الاستفادة للتخطئة: هي طريقة للإقناع بهدوء دون افحام للخصم، بل ينزل منزلة الطالب لمعرفة الصواب، يقول الشهرستاني في حوار إبراهيم مع قومه: "فإن الموافقة في العبارة على طريق الإلزام على الخصم من ابلغ الحجج، وأوضح المناهج وعن هذا قال "فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر"
 لاعتقاد القوم أن الشمس ملك الفلك، وهو رب الأرباب، الذي يقتبسون منه الأنوار ويقبلون منه الآثار"
 "فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما أنا من المشركين" فإبراهيم تمظهر كأنه يريد معرفة الآلهة ليبرهن لهم بنفس البرهان أنها ليست آلهة. وفي حواره مع أبيه وقومه استعمل نفس المبدأ "إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين" يقول بن عاشور في الآية "توجه بصيغة استفهام إلى التماثيل للسؤال عن كنه التماثيل في بادئ الكلام، إيحاء إلى عدم الملاءمة بين حقيقتها المعبر عنها بالتماثيل وبين وصفها بالمعبودية المعبر عنه بعكوفهم عليها، وهذا من تجاهل العارف استعملت تمهيدا لتخطئتهم بعد أن سمع جوابهم فهم يظنونه سائلا مستعلما لذلك أجابوا سؤاله بقولهم وجدنا آباءنا لها عاكفين، فإن شأن السؤال... لطلب شرح ماهية المسؤول عنه... وانتقل بعد ذلك للتخطئة أن لا عذر لهم في اتباع آبائهم لمنافاة حقيقة الأصنام لحقيقة الألوهية".

فالتقليد حجب عقول القوم عن إدراك الحق من الباطل لهذا قالوا له بعد ذلك "أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين"
 فخاطب عقولهم بهدف هدم باطل ما كان عليهم آباءهم حتى يتسنى لهم القبول بالمعبود الحق بطريقة تجعل الخصم يرجع إلى الحق بنفسه لعدم الإرغام والإفحام له.

2. الانطلاق من مقدمات مسلمة: والقصد من ذلك أن الانطلاق مما هو مسلم لأحد الطرفين، يفسح المجال أمام انطلاق الحوار قبول نتائجه عند الانتهاء منه، بأدلة قاطعة، يقول الميداني: ".. وإذا كانت الدعوة لابد لها من دليل، وكان الدليل عند الخصم متنازعا فيه، فليس عنده بديل، فصار الاتيان به عبثا لا يفيد فائدة ولا يحصل مقصودا، ومقصود المناظرة رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه، لا رده بغير ما يعرفه من باب تكليف ما لا يطلق. فلابد من رجوعهما إلى دليل يعرفه الخصم السائل معرفة الخصم المستدل"
. ومن ذلك قول ابراهيم "يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا"
 فهم يعرفون أنها مصنوعة من حجارة ويصنعونها بأيديهم، فكيف يرفعونها في مقام الألوهية ويضعون أنفسهم موضع العبودية لها ؟ فهو سلم له أنها جماد، ليوصله إلى بطلان عبادتها بهدوء دون نزاع وإنما بالدليل العقلي الواضح.
3.مبدأ مخاطبة الناس على قدر عقولهم: لأن من أسباب نجاح أي تواصل مع الغير يتوقف على طريقة القول والبيان التي تجعل الكلام يصل إلى أفهام المخاطبين دون تعقيد أو غموض، حتى لا يحيد الحوار إلى غير ما رسم له. فمحاورة نوح مع قومه ليست كحوار شعيب مع قومه، فقوم نوح هم سادة القوم على قدر من الفكر والمعرفة، يحتاج الخطاب معهم أن يكون أكثر عقلانية وذكاء وحجاجا، فهم أشبه بملاحدة اليوم الذين يقولون لو كان هذا القرآن له فضل على أهله، لكانوا هم المتقدمون بل يصنفونهم ضمن الدرجة الثالثة تحت اسم العالم الثالث، في حين قوم شعيب هم عن عامة الناس وبالتالي الخطاب يختلف بين هؤلاء وهؤلاء.

4. مبدأ التقرير: بعيدا عن التفاصيل والإطناب في الكلام الذي يغطي الموضوع والفكرة الرئيسية، وبعيدا عن كل ما يجعل الفكر بمنأى عن الموضوع الرئيس، قال نوح عليه السلام لقومه "ألا تعبدوا إلا الله"
.

5.التدرج في عرض الحجج: وهذا ميز الحوارات كلما في القرآن على حسب المواضيع المطروحة للنقاش، فالوصول بالحوار إلى هدفه يتطلب خطوات ومراحل، لأن حرق المراحل الحوارية قد يجهض الحوار من أصله، ولهذا لابد من التحلي الصبر وعدم اليأس والانفعال. كمثال موسى عليه السلام مع فرعون، حيث لم يعرض ما عنده جملة واحدة، وإنما وزع الحجج ورتبها بدءا بالحجج والبراهين العقلية، إلى الحجج الحسية الملموسة بشكل تدريجي؛ لتشكيك فرعون في مسلماته وزعزعتها لنسفها. وذلك بترتبها وفق المقامات الحوارية مع ما يناسبها من مقالات حجاجية.
2-الدليل الوجداني: القرآن كما يخاطب العقل يخاطب الوجدان أيضا، فالسؤال والخطاب والنداء يثير كوامن الإنسان الوجدانية كالارتياح والرضا، والانفعال والدهشة والغضب، والخوف والحزن، والخشوع...
 ففي حوار نوح عليه السلام مع قومه قال لهم "إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم"
 "ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم"
 فنوح اعتمد مبدأ الترهيب والترغيب والوعد والوعيد، وشعيب هو الآخر يخاطب قومه قائلا : "إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط"
 وقوله "ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد"
.
"ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب"
 وبعدما فرغ من الترهيب يقول "بقية الله خير لكم إن كنتم مومنون" لكن لابد من شرط التوازن والتوسط في الترهيب والترغيب  حتى لا يفرط أحدهما على الآخر فتكون له نتائج وخيمة على المخاطب.

ثم مبدأ الرفق والرحمة، فهو يجعل النفوس قابلة لتقبل الكلام لأنها تبقى بعيدة –بالكلمة الطيبة- عن ما يثير انفعالها لتتأمل ما يقال، خاصة إذ كان الطرف الآخر يحاور بعنف قال آزر لإبراهيم "أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا"
 فكان جواب ابراهيم الابن "سلام عليك سأتستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا"
 وقيل لنوح "إنا لنراك في ضلال مبين"
 قال "يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين"
 فالرفق والرحمة تخاطب الوجدان والقلب ليرى الحق في الوقت الذي قد يرفضه ضد العقل.

3. الدليل الحسي: ما دام العقل تصله المعرفة عن طريق السمع والبصر، فالقرآن لم يتوان في مخاطبة البصر للتأمل في الكون الفسيح، حتى يكون أبلغ في الاقناع والتأثير لغفلة الإنسان عن ظواهر الكون المعروضة أمام الأبصار والعقول، فهي أدلة واقعية لا تحتاج إلى صدق أو كذب، فهي أبلغ في الحجة من غيرها. لهذا قال موسى لفرعون عندما سأله عن ربه "رب السماوات والأرض وما بينهما  إن كنتم موقنين" وقال "رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين"
 لتنظر الأبصار إلى هذه الشساعة المتناهية، والعظمة في خلق هذا الكون وإبداعه وتنسيقه حتى تدلهم على خالقه ومدبره. ليستنتج فرعون الذي يدعي الربوبية هل له قدرة خلق حجرة أو شيئا من ذلك في هذا الكون؟ فلما عجز عن إتمام الحوار لجأ إلى العنف. لنستنتج استنتاجا في صورة حجة عقلية كالتالي: 

مقدمة أولى: الإله الذي خلق السماوات والأرض... هو رب العالمين.

مقدمة ثانية:  فرعون لم يخلق السموات والأرض... 

النتيجة: فرعون ليس بإله.

فهذا التركيب والترتيب في الأدلة، والتوسط فيها تؤدي إلى نجاح الحوار حتى النهاية.
4.الدليل التاريخي: فالاستدلال بوقائع التاريخ وأخبار السابقين ومصير الأمم مع أنبيائها، بالغ الأهمية من حيث البرهنة المؤثرة، لأن التاريخ أحداث وقعت لا تحتمل النقض، ولأن التاريخ بسبب ذلك وغيره يملك قوة خاصة في النفس البشرية، والفكر البشري، وهو منهج قرآني في الربط بين المقدمات والنتائج والمقارنة والتدبر. فقول موسى لفرعون "ربكم ورب أبائكم الأولين"
 وقال شعيب لقومه "يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط عنكم ببعيد"
 فهي ليست مجرد أحداث وأخبار تروى ولكن للاعتبار والاتعاظ.
· ختم الحوار بهدوء مهما كانت النتائج: أي استمرار المعاملة باللين حتى انتهاء الحوار ليعود الهدوء كما بدأ، وهذا المنهج صار عليه نوح عندما قال: "أم يقولون اقتراه قل أن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون"
، وهذا دليل على أن القرآن لا يعنى بالأشخاص إلا بمقدار اعتراضهم على نشر الدين، لأن القرآن هدفه الدعوة إلى الله، فهو يريد أن يجذب إليه الناس ولا يبغي إيذاءهم مما يؤدي بهم إلى النفور، وهو يريد أن يقربهم إليه. فالحوارات كلها عملت على الرفق بالمهزوم فهنا يحضر العنصر الأخلاقي في الحوار، حيث أن المسلم يحب الخير لغيره، لهذا فهو يحرص إلى آخر رمق- في الحوار- على استمالة الطرف المحاور، لكي يتركه يتأمل في أخطائه وانحرافه بهدوء دون غضب وانفعال، البعيد عن الشتم والأذى، فهو يترك رسالة يبقى أثرها في الضمير، ويبرئ ذمته ولا يسيء إلى الخصم حتى يترك له حرية الاختيار لما عرض أمامه. ويثبت قوة موقف الرسول وصدقه وجديته في الرسالة والدعوة، وهذا ما ختم به شعيب أيضا حواره " "ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب"، أيضا ختم ابراهيم الحوار مع أبيه قائلا "سلام عليك سأستغفر لك ربي" ففيها محافظة على الصلة بالطرف الآخر ويترك له حرية النظر، وهذا يدل على الحرية التي يعيشها المتحاور في ظل الإسلام دون غيره من النظم.
وفي هذا فائدة عظمى تجنب الكثير ممن يسيرون في طريق الدعوة أن يتجنبوا التوترات العصبية المغضبة؛ كالألفاظ النابية التي تسيء إلى الطرف المحاور. فالمنهج القرآني في ختم الحوار، ليس مؤشر على حالة ضعف، بل هو صادر من موقع قوة حكيمة، لأنه لا يجاري انحراف الآخر في حالة عجزه عندما ينهي الحوار بالعنف، حيث أغلب الحوارات التي يشعر فيها المحاور بالانهزام يلجأ إلى العنف بشكليه (المادي والمعنوي)، فدعوة القرآن إلى ختم الحوار بهذه الطريقة بهدوء ورفق، قد تؤدي بالمحاور بعد هدوئه إلى الرغبة في البحث فيما طرح في الحوار، ويتعرف على الحق بطريق تدفعه إلى القبول بنتائج الحوار، عكس ختم الحوار بالشتائم والانفعال فإنه قد  يدفع بالطرف المحاور إلى كراهية العودة إلى الحوار مجددا، أما الحوار بلين، فإنه يترك له فرصة معاودة الحوار. ولهذا دعا القرآن في التعامل مع أهل الكتاب في ختام الحوار قائلا "فإن تولوا فاشهدوا بأنا مسلمون"
.
المحور الثالث : المقاصد الكبرى للحوار في القرآن 

تحدثنا بإيجاز عن أهم النتائج المستخلصة من تحليل عينات الحوار المنتقاة من القرآن  وعن منهج إدارة الحوار وخصائص وآدابه، بقي أن نشير إلى المقاصد الكبرى للحوار في القرآن والفكر الإسلامي عامة والتي ينبغي على الفكر الاسلامي أن يستصحبها ويتمثلها كعناصر قوة في إنجاز الحوار. لأن الإسلام يرسم الطرف ويجدد الوسائل لأهداف وغايات، فهو يضع أرقى الوسائل لأفضل الغايات.

1-التوحيد: فجوهر دعوات الأنبياء غالبا هو توحيد الله عز وجل، وقد يكون التوحيد مقرونا بإصلاح ما، في جانب من جوانب الحياة البشرية، أي أنه لا ينفصل عن دعوات الرسل، بل هو جوهر ما دعا إليه الأنبياء، والموحد بينهم، فجلهم حرصوا أشد الحرص على دعوة أقوامهم إلى توحيد الربوبية والألوهية لله عز وجل، فهم نادوا كلهم بهذا الشعائر: "يا قوم اعبدوا الله مالكم من إليه غيره"
 فمدار معركة الحوار حول التوحيد الذي رفضه فرعون وجعله يعلن في غرقه "آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل
. بعد أن رفض دعوة موسى أن الله الواحد هو رب السموات والارض. وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ووجوده فهو الله الذي إلا إله إلا هو الذي يلغي أي قوة فاعلة في الكون وإضفاء القداسة عيها، سواء كانت بشرا أم حجرا أم كوكبا، أم مادة، أم غير ها مت الشهوات التي ترفع إلى درجة التقديس. فمقصد الحوار هو تصحيح المعتقد البشري الطارئ على فطرة التوحيد لأن المعتقد له ثمرة في واقع وسلوك الإنسان، فكلما كان المعتقد سليما صلحت أفعال وسلوكات البشرية قاطبة، والعكس صحيح، يقول اسماعيل راجي الفاروقي: "التوحيد بالعبارة البسيطة المتوارثة هو الاعتقاد والشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا القول بصيغة النفي الموجز أشد الايجاز، يحمل أعظم المعاني وأغناها في الاسلام قاطبة وقد تتكثف في جملة واحدة ثقافة كاملة أو حضارة كاملة أو تاريخ بأجمعه، وهذا بالتأكيد هو ما نجده في الكلمة أو الشهادة في الاسلام. فكل ما في الاسلام من تنوع وغنى وتاريخ وثقافة ومعرفة وحكمة وحضارة يجتمع في هذه الجملة البالغة القصر لا إله إلا الله"
 فهذا الجهاد الطويل للأنبياء في حواراتهم من توحيد الله لأنها مجرد كلمة تقال لكن لانعكاسات التوحيد في الحياة البشرية كافة لأنها تنتج حياة، حضارة، ثقافة، تاريخ ... 
ويمكن تقسيمه إلى: 

-توحيد الإيمان: وهو الإيمان بأن الله لا إله غيره، هو الحق ومصدر كل خير هو الخالق، وكما قال عبد المجيد النجار: "هو الإيمان بوحدانية الله تعالى ذاتا وصفاتا، ومبدأ في الخلق، ومدبرا للكون، وحاكما على حياة الناس ومعبودا لهم، ومنتهى لكل الكائنات في المصير، وبهذا المعنى فما من حقيقة من حقائق الدين الشاملة عقدية كانت أو تشريعية إلا وهي منبثقة عن التوحيد وراجعة إليه، فهو روح الدين كله، الساري فيه مسرى الماء من النبات، فما من موضع انسحب منه أصابه الجفاف، ... وعقيدة هذا موقعها من الدين من شأنها أن تطبع معتقديها في ممارستهم للحياة كلها فكرا ووجدانا وسلوكا بطابع الوحدة، بحيث يصير كل نشاط ذهني أو عملي دائرا في بنيته وغايته قانون من الوحدة والتآلف التي تتآلف بما المختلفات وتتوحد بها المقاييس وتلتقي بها المشارب على هدف مشترك"
. 

فهذا الإيمان بهذه العقيدة التوحيدية يطبع فكر ومعرفة الانسان ليترجم إلى سلوكات تنتج ثقافة وحضارة ....

-التوحيد في المعرفة: فعقيدة التوحيد ترجع كل شيء في المعرفة إلى ذلك المبدأ في تكوين رؤية عن الكون والإنسان والحياة، فالتوحيد يجعل مصادر المعرفة في الوحي، والكون، والعقل كأداة بينهما. لهذا أنتج المسلمون في الصدر الأول معرفة وثقافة متوازنة لانبنائها على أصل التوحيد، فالوحي يعطي المعرفة التي لا يمكن الحصول عليها بالعقل، والعقل ينشئ ويؤسس علوم يجدد ويقتبس وفق منهج التوحيد، ليطبقها على الكون والواقع، ويجعل نتائج المعرفة خاضعة لمبدأ التوحيد فلا يمكن أن ينتج إلا ما يرضي الله عز وجل وما ينفع البشرية، فلو كان التوحيد حاضرا لدى قوم شعيب ونوح لما سخروا المادة لابتزاز الناس، والاستعلاء على الآخرين... وهذه المعرفة تترجم وتجسد على أرض الواقع في شكل أفعال وسلوك وممارسة لأن التوحيد يربط بين العلم والعمل.

فالفكر الاسلامي اليوم ملقاة على عاتقه إعادة الاعتبار لهذه المفهوم الإسلامي، حتى يستطيع تحقيق مقصد التوحيد في الحوار، فمسؤولية الفكر وعلماء الأمة "لجسيمة وعظيمة أمام الله تعالى في أن تعيد إلى ذاكرة الأمة معنى التوحيد الحاضن للقيم والمعاني وما يستلزمه من نفي وإثبات وولاء وبراء في سيرة المصطفى عليه السلام"
.

يقول طه جابر العلواني:"إننا نحن المسلمين وعلى الرغم من أن موقعنا الحالي من العلم موقع المستهلك لا الشريك الفاعل، ورغم تخلفنا، نستطيع بالتوحيد وبالرؤية الكلية الاسلامية ومنهجية القرآن المعرفية أن نعالج أزمة العلم، وأزمة المنهج ونقوم بتنقية الفلسفة، وذلك بفك الارتباط بين الانجاز العلمي الحضاري البشري والاحالات الفلسفية الوضعية بأشكالها المختلفة وإعادة توظيف العلوم ضمن ناظم منهجي ومعرفي توحيدي ديني غير وضعي ولا لاهوتي يقوم على الجمع بين القراءتين وفهم التماثل بين قوانين العلوم الطبيعة وقوانين الوجود التي قامت عليها المقاصد العليا الحاكمة لشريعتنا، وقيمنا العليا والقيم المتفرعة عنها"
. 

فنجاح الحوار رهين؛ بإعادة بناء وقراءة مفهوم التوحيد بنا على الأبعاد المعطلة الشاملة كما نجدت في حضارة المسلمين الأوائل.

2-التزكية: من مقاصد الحوار أيضا تزكية الأنفس التي هي ثمرة التوحيد، لأن الإسلام يهدف من حواره إلى بناء إنسان التزكية، القادر على التوحيد وإقامة العمران. وتكون نتائجها الفلاح الدنيوي والأخروي، فبعد وضوح الحق يكون طريقان أمام النفس البشرية لتختار طريق التزكية الجديد، أو الاستمرار في طريق التدسية القديم، ورسالات الأنبياء كان الهدف منها تحقق هذا المقصد، لهذا نستدعي مثال موسى مع فرعون في حواره معه حيث قال:"هل لك أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشى"
 لتتطهر النفوس من درن الأباطيل الجاهلية والشهوات البهيمية، وهو ما جاء في دعوة إبراهيم علي السلام للأمة المسلمة "ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك انت العزيز الحكيم"
. وما دام الحوار يخاطب النفس والوجدان البشري بالأدلة والبراهين فإنه هدفه هو عقلنة النفوس وتزكيتها حتى تستطيع أن تقوم بدور التعمير، لأن في صلاح النفوس صلاح الأفراد وصلاح الأفراد هو صلاح المجتمع وبالتالي صلاح البشرية المكلفة بالتعمير والاستخلاف.
3-الاستخلاف والعمران: خلق الله الإنسان في هذه الأرض وحدد له غاية وهدفا، وهو الاستخلاف في الأرض لينفذ ما أراده الله عز وجل، قال تعالى:"وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة"
. يقول الشاطبي: "خليفة الله في إقامة هذه المصالح بحسب طاقته ومقدار وسعه، وأقل ذلك خلافته على نفسه ثم على أهله ثم على كل من تعلقت له به مصلحته... فالمطلوب منه أن يكون قائما مقام من استخلفه يجري أحكامه ومقاصده مجاريها"
.

ويقول ابن عاشور: "فالخليفة آدم، وخليفته قيامه بتنفيذ مراد الله تعالى من تعمير الأرض" فالقيام بما رضي الله وإجراء أحكام الله هو العبودية لله تعالى وهو معنى العبودية بشكل عام. يقول عبد المجيد النجار: "فلا مجال إذن في عقيدة الخلافة لأي معنى من معاني العزلة، والابتعاد عن عالم المادية، والاقتصار على التقيد بالمعنى الخاص نشدانا للخلاص الفردي بعيدا عن حضور الحياة الاجتماعية والمادية"
. إذا كان الأمر كذلك فلا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا عن طريق الحوار، ليتحول الكون إلى مجال مسخر للتعاون من أجل التعمير لا للاستنزاف وتدمير مقومات الكون وخيراته، باسم التكنولوجيا والتقدم العلمي وتدمير الإنسان والكون، فإذا تم إنجاح الحوار، سيتم استثمار هذه الفلسفة لبناء الارتقاء العمراني، وتقديم هذه المفاهيم والمناهج للحضارة الغربية، تساعدها على تحقيق التوازن الداخلي والخارجي. يقول عبد الحميد أبو سليمان "إن على عقلاء الأمة الإسلامية ومفكريها العمل الجاد للاستفادة قدر الطاقة من جوانب الحياة الفعلية والعملية والقوة المادية في الحضارة الغربية، حتى تستعيد ماديا الحضارة الإسلامية والأمة الإسلامية الوسط توازنها وفاعليتها كما أن عليهم أن يديروا الحوار مع الغرب من الداخل، بتقديم المفاهيم والمناهج الحضارية التوحيدية الروحية القيمية التي تنفع الغرب وتعينه على تحقيق توازنه الانساني الاجتماعي والحضاري الذي يكاد يفقده صحته الاجتماعية الروحية والإنسانية، ويوشك أن يجر بذلك على نفسه وعلى الإنسانية جمعاء ألوانا من الفوضى والفساد الاجتماعي والتسلط الإجرامي الاستعماري والدمار المادي مما قد لا يخطر له بال ولا يعلم نتائجه إلا الله وحده"
. 

وفي حوار شعيب مع قومه نرى كيف نهاهم عن الفساد في الأرض، الذي تؤدي إلى الاقتتال والاحتراب من أجل المادة، ونوازع الهوى البشري، فالحوار يحقق هذا المقصد على مستوى الجماعة وعلى مستوى الفرد، فنموذج فرعون كان مثالا للاستعلاء، والفساد تقتيلا وتعذيبا لأنه تنقصه هذه الرؤية لإعمار الأرض، لدى أرسل الله موسى وهارون لمحاورته حتى يكف عن طغيانه وإفساده في الأرض "اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى"
. 

فالحوار يجعل الإنسانية تتجنب الكوارث والفساد الكوني العام، وأيضا فكرة الخلافة والتعمير تجعل الإنسان يحسن الوصاية والنيابة عن الله في التصرف في الكون والأرض ومع الخلائق والكائنات.

وهكذا فالخلافة من مفهوم العقل المسلم التي يجب أن يصل إليها ويوصل غيره إليها –كما يقول أبو سليمان- هي نعمة تكريم تضع الإنسان موضع القدرة والسيطرة من الكون تسخيرا لحاجته وإيكالا لأمر السلطة فيه إليه لتسييره والسير فيه سيرة الاصلاح والإعمار
. 

والحوار بين الحضارات يلعب دورا مهما في التعمير خاصة أنها ترتكز على ما هو مادي من علوم ومعرفة، فالحوار الحضاري يحقق التعمير بدل الصراع.

-الشهادة على الناس: فبالحوار يتحقق مقصد الشهادة، الذي خصت به الأمة الإسلامية لأنها تحمل رسالة لقوله تعالى:(وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا(
. فالشهادة هي الإخبار عن أمر وقع العلم به لإقامة حق يتوقف عيه الاخبار، وهي كما يقول عبد المجيد النجار تقوم على العلم وهو أساس الشهادة والبيان والاظهار لذلك العلم، ثم تبليغ ذلك بحيث يصير واصلا إلى الآخرين على الوجه المقنع، ثم العدل في كل ذلك حتى تكون الشهادة مفضية إلى نفع المشهود عليهم
.

والعلم الذي يجعل الأمة شاهدة على غير العلم بالدين من مصدريه، والعلم بحقيقة هذا يعد علما صحيحا، لأن المحاور يتخذ من مادة الدين وسيلة الانقاذ والاصلاح وتكون سبب وعنصر الشهادة والعلم بالكون، أن الخالق خلقه لغاية وهو تسخيره للإنسان دون فساد وتخريب، ثم بالعلم بالناس المراد انقاذهم وهدايتهم حتى يسهل التأثير فيهم وتعريفهم بالخير وإرشادهم إليه. ولهذا فالمعرفة بالحضارة الغربية وأهلها شرط مهم في الحوار وفي تحقيق الشهادة عليها، كما تحقق ذلك في العصر الإسلامي الأول حيث تم استيعاب الآخر معرفيا بشكل جعلهم يجمعون بين القراءتين، قراءة الوحي والوجود مما يسر سبل اتباع الهداية ومنح القدرة على التأثير، وتحقيق الشهادة على الناس، فهنا يطرح السؤال هل يعرف من العالم الإسلامي العام العربي معرفة حقيقية؟ فإن كانت هناك معرفة واقعية لكنها ليست كاملة ولا كافية ولا يوجد قصد سوء فهم وتعمد للجهل بها لكن لابد من تكثيف الجهود لتحقيق معرفة بالطرف المتحاور معه حتى يتحق العلم الذي حصل في الصدر الإسلامي الأول. فالأمة الإسلامية تحمل في أولياتها تبليغ الدين الخاتم للناس كافة، قال تعالى:(هذا بلاغ للناس لينذروا به وليعملوا أهو إله واحد وليذكر أولوا الألباب( 
 وقال تعالى: (فان تولوا فقول ان بأنا مسلمون(
. فهي شهادة على بلوغ الحق، وهذا التبليغ كما يقول عبد المجيد النجار ينقسم إلى بياني ودعوي، فالبياني اظهار الحقائق وإفشاؤها بين الناس، والتبليغ الدعوي هو فوق البيان، فهو يرتقي إلى الحرص أن يصبح المدعوون مقتنعين اقتناع إيمان وتصديق لا تصور، "دعوة الناس إلى الحق سواء كان علما دينيا أو كونيا هي مبدأ ديني أساسي، إذ غاية الدين الأصلية فهي تحقيق منفعة العباد، والنفع العام لا يتم�إلا بالإيم�ن �لانفعالي بالحقائق لتصبح تلك الحقائق دينية وكونية فاعلية في السلوك، مؤثرة في الأعمال والإيمان الانفعالي، لا يتم إلا بالدعوة الاقناعية ليرتقي وضع الحقائق في النفوس من درجة التصور التي تتم بالبيان إلى درجة الإيقان الدافع للعمل، وقد حملت الأمة الاسلامية هذا الواجب الدعوي إزاء الناس، وكلفت بدعوتهم إلى الخير تكليفا دائما ما وجد على الأرض ضال يحتاج إلى هداية وهالك يحتاج إلى انقاد"
 (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هو المفلحون(
. 

والخير عام وشامل دين وعلم او خلق... أي كل ما فيه مصلحة ودفع مفسدة عن البشرية، فالمحاور المسلم محب للخير فهو يحاور هذا ويجادل هذا طمعا في الهداية، وفي إشاعة الخير بين الناس وإن لم يستجب أحد، كماحكى القران تولي أهل الكتاب، حتى يعذر بقيام الواجب قال تعالى (وإذا قالت أمة منهم لم تفضلون قوما الله مهلك إذ عذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إن ربكم ولعلهم يتقون(
. 

هذا ما يجعل الحوار في الاسلام بعيدا عن العصبية والقومية ولكن يقصد منه الثواب و تحري  الهداية والشهادة على الناس.

4-التدافع: فالحوار هو آلية من آليات التدافع السلمي قال تعالى ولولا دفاع الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم  الله كثيرا
. ويقول أيضا: ولولا دفاع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين
. يقول ابن عاشور في الآية: "مضمون هذه الآية عبرة عن عبر القران وحكمة من حكم التاريخ ونظم العمران التي لم يهتد إليها أحد قبل نزول هذه الآية وقبل إدراكها في مطاويها والدفاع مصدر دافع الذي هو مبالغة في دفع لا مفاعلة وهو دب عن مصلحة الدافع ومعنى الآية لولا وقع دفع بعض الناس بعض آخر بتكوين الله وإبداعه قوة الدفع وبواعثه في الدافع لفسدت الأرض أي من على الأرض واختل النظام"
. 

فالتدافع له دلالة أكثر عمقا تكون لفائدة المتحاورين من حيث الكيانات المختلفة، تدفعه للدفاع عن الحق الديني وليس وليس دفاعا لنفع المسلمين خاصة. فالله يدفع عن العابدين لكي يبقى التوحيد على الأرض وحتى لا يؤمن بأي دين، فهو دفاع عقائدي على الأرض يؤسس لمعنى التشارك وليس التنافر، يؤسس لخيار عقدي، ويؤسس لخيار حضاري عندما يبرر الفساد في الأرض يؤدي إلى خراب العمران فهو من السنن المودعة في الكون والحياة، فهو خيار عقدي أولا وخيار حضاري ثانيا. فالأماكن المذكورة في الآية السابقة تدفع باتجاه السلم والتكامل مع الآخر. فهي سنة اجتماعية تحكم التجمعات البشرية في الصراع بين الحق والباطل بين الخير والشر، يقول محمد الغزالي: "يستطيع الإسلاميون في هذا العصر أن يشتغلوا ما بين الجبهات المتصارعة في العالم من فروق ومن نقائض اجتماعية وسياسية لكي يظفروا بحق الحياة أولا، ولكي يعرضوا ايضا ما عندهم ويعرف ما فيه من خير..."

فالتحدي الحضاري والمناداة بالصراع هو تحدي للمسلمين، لكي يرفعوا درجة إيمانهم ليتغلبوا على قوى الكفر، لأن التصادم بين القوى والمبادئ مستمر في هذه الحياة، فهو كالمناعة في الجسم لكي يبقى حيا، فالحوار يبقي الاسلام حيا نابضا ساريا في القلوب والعقول، وهو أداة الصراع بين الحق والباطل، يقول عبد الكريم زيدان في حديثه عن سنة التدافع: "التدافع بين الحق والباطل أي بين أصحابهما أمر لابد منه وحتمي لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان ولأن تطبيق أحدهما يستلزم مزاحمة الآخر وطرده ودفعه وإزالته، أو في الأقل إضعافه ومنعه من أن يكون له أثر في واقع الحياة، فلا يتصور أن يعيش الحق والباطل في سلم دون غلبة أحدهما على الآخر"
. 

وإذا أخذنا مثال التدافع في حوارات الأنبياء، نجد تدافعا بين الإيمان والكفر، بين زمرة المؤمنين وطائفة المشركين والكفار، وقد يكون التدافع بشكل غير سلمي كما هو الشأن بين المسلمين واليهود في أرض فلسطين، حيث اختار الله عز وجل أمة العرب كخير أمة، الأمة للدعوة، والدعوة تحتاج إلى قاعدة بشرية ومرتكز جغرافي، فالقاعدة البشرية عندمايمر عليها العهد فتزيف ما أخذته عن ربها فيصبح عيسى ابن لله، واليهودية ترفض التعايش في فلسطين امام هذا التحريف ياتي الله بالتدافع بين اسرائيل والأمة العربية الوسط، لقول الحاج حمد" ويستمر التدافع حتى يؤدي إلى الاظهار الهدى ودين الحق منهجا ومعرفة، الدين كله"
 (يريد وليطفئوا نور الله بأقواهم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون(. –الفتح 28- الصف 7-9، وهذا التدافع بين العرب وإسرائيلورد في سورة الإسراء، فقد قضى الله عز وجل بالتدافع مع اسرائيل بشرعة السيف مجددا حتى لا تجتمع في الأمة الوسط مركزيتان فالمطلوب أن يحسن الاسرائليون لأنفسهم بأن يتعايشوا مع كينونة الأمة الوسط وخصائصها ومع أهل الأرض المقدسة (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا(
.

يقول الحاج حمد: "غير أنهم لم يحسنوا لأنفسهم فاتخذوا من استئصال الغير كما يفعلون في الأرض المقدسة مدخلا لزرع كيانهم كما اتخذوا من احتلال أراضي الغير ضمن الأمة الوسط مدخلا لفرض إرادتهم ومركزيتهم كما فعلوا في سوريا ولبنان، فكان الرد هو الاستشهاد الفلسطيني في مقابل الاستئصال الاسرائيلي، والمقاومة مقابل الاحتلال فشرعة السيف فرضت نفسها مجددا بعد أربعة عشر قرنا وبمنطق التدافع كما تقرر بإرادة إلهية في مقدمة سورة الإسراء... هكذا يتضح التمييز المنهجي والمعرفي بين آيات الحوار العالمي ومحددات شرعة السيف"
. 

وختاما فالحوار آلية من آليات التدافع لقوله تعالى: (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم(
.

5-التعارف: من المقاصد القرآنية التي يؤدي إليها الحوار التعارف بين الثقافات والحضارات والشعوب والأمم والأفراد... قال تعالى :(وكذلك جعلناكم شعوبا  وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير(
. فالمقصد من التنوع والاختلاف هو الحوار الذي يؤدي إلى التعارف، والخطاب موجه إلى كافة الناس فهو خطاب شامل إلى كافة الناس يقوم على وحدة العنصر الإنساني يقول سيد قطب: "وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل إنها ليست للتناحر والخصام، وإنما للتعارف والوئام... وهكذا ترتفع وتسقط جميع الفوارق وتسقط جميع القيم، ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة وإلى هذا الميزان يتحاكم البشر وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر (إن أكرمكم عند الله أتقاكم( وهكذا تتوارى جميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض وترفض جميع القيم التي يتكالب عليها الناس، ويظهر سبب ضخم واضح للألفة والتعاون: ألوهية الله للجميع أو خلقهم من أصل واحد"
. 

فانقسام الناس إلى شعوب وقبائل وحضارات لا لتنقطع أواصرهم ويعتزلوا بعضهم البعض، وإنما أقام هذا التنوع على أساس مفهوم التعارف وربطه بالأصل الإنساني الواحد لكي يتعاملوا فيما بينهم كأسرة إنسانية واحدة على أساس التعاون والتآلف، لا على أساس التميز والاستعلاء والسيطرة باسم العنصرية الذاتية، وإنما هناك منظومة أخلاق تحكم التعارف الذي لا يجب أن يبقى حبيس النظرة السطحية للتعارف، وإنما يتعداه إلى معالجة المشاكل، والتحديات، والتعاون على العيش المشترك، وبناء الأسرة الفاضلة، فنتحاور لنتعارف ونتبادل المنافع، وهذا يسبقه تعارف داخلي أولا، حتى يكون خطوة دفع للتعارف على المستوى الخارجي، يقول ادريس هاني: "فالأمة التي لا تعرف نفسها ولا تزال تمارس التجهيل والنسيان في حق أبنائها وتتنكر لبعضهم البعض ولتاريخها ولجغرافيتها، هي بلا شك أعجز عن ان تقيم تعارفا بينها وبين الآخر".

6-التعايش: يعني الألفة والمودة التي بها يكون العيش المشترك مع الآخرين ولا يعيش الانسان مع غيره، إلا إن وجد بينهما تفاهم ورغبة بعيشة مشتركة لحمتها الألفة وسداها المودة والثقة وأداة ذلك ووسيلة هذا التفاهم من أجل التعايش؛ هو الحوار البناء الفعال فإذا كان الاختلاف والتعددية أمر طبيعي بين الشعوب والأفراد وينتمون إلى أصل بشري واحد فلا بد من الحوار حتى نتجنب القتال ويستتب الأمن والسلام. خاصة التعايش بين الأديان التي تكون لبنة للتعايش بين الثقافات والحضارات، في جو يحتفظ كل طرف بخصوصيته وهويته دون تنازل أوإكراه، وذلك حتى يتسنى لكل طرف معرفة الآخر معرفة جيدة والتعاون من أجل مصالح مشتركة لذلك نجد قوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم(
 فهذه قاعدة للتعايش داخل المجتمعات الاسلامية بالنسبة لغير المسلمين أما خارج المجتمعات الاسلامية نجد قوله تعالى: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون(
 فهذه الآية تؤسس للتعايش العميق بين الأديان بناء على المساحات المشتركة، فالتعايش في الإسلام ينطلق من قاعدة عقائدية ذو جذور إيمانية بناءة الحوار بالتي هي أحسن، فهو خطوة أولى للتعايش بين الأمم والشعوب بالمعنى الراقي للتعايش الذي يقوم على وحدة الجنس البشري، والإقرار بالتعددية والاختلاف، وتوجيه التعايش الوجهة الصحيحة بذل توجيهه إلى خدمة أهداف غير إنسانية. فالآية اشتملت على قاعدة ذهبية للتعايش، قوامها العبودية لله، وعدم الإشراك ورفض الطغيان والجبروت والكبرياء، حتى لا يؤدي خضوع الناس إلى القوة التي يملكها بعضهم ممن اتخذوهم أربابا فتنتج الفوضى، فلابد من التعايش في ظل الفضيلة والخير، وما فيه مصلحة للإنسانية جمعاء، يقول التويجري: "إن التعايش بين الأديان الذي هو في العقت نفسه تعايش بين الثقافات والحضارات إن لم يكن الهدف منه خدمة الأهداف السامية التي يسعى إليها الإنسان ضاع المعنى الإيجابي منه، وصار إلى الدعاية واللجاجة أقرب منه إلى الصدق والتأثير في حياة الإنسان المعاصر، من أجل ذلك يتوجب علينا نحن المسلمين أن ندقق الأغراض والمرامي، التي تنطوي عليها الدعوات التي تصدر عن بعض الأطراف إلى الحوار مع الأديان والثقافات والحضارات والتي تدعونا إلى التعايش مع أهل الأديان والمنظومات العقائدية حتى لا نكون ضحية الغش الثقافي والديني الذي هو أشد خطرا وأقوى أثرا وأسوأ عاقبة من الغش التجاري والصناعي"
. فلابد للحوار بين الأديان من أجل التعايش بين الأمم وتعزيز سبل التعايش العالمي، يقول عبد الهادي بوطالب انطلاقا من قوله تعالى: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ( 
 "وهذا النداء يشكل أول نداء عالمي للتعايش الاستراتيجي بين الديانات الموحدة، ويمكن أن نقول عنه إنه أول نداء عالمي للتعايش السلمي بين المجتمعات المختلفة".

7-الحرية: فالحوار يقوم على الحرية ويهدف إليها في نفس الوقت، لأن التفكير وتبادل الآراء في الحوار لا يكون إلا في جو الحرية، عكس حالة الإكراه والعنف التي تقمع العقل البشري وتخنق حرية الأفكار لذا فإن بين الحوار والحرية "علاقة جدلية يمكن اكتشافها من طبيعة الحوار الذاتية التي تتمثل في تقديم كل محاور فكره مع الانفتاح على الآخر، وإفساح المجال له للدفاع عنه ومواجهته بالنقد، في الوقت الذي يسمح فيه له بأن يتولى نقد فكره بمختلف الوسائل العلمية أو العاطفية الأمر الذي يوحي باحترام حرية الآخر في التفكير بطريقة مختلفة عنه، لأن الذين لا يؤمنون بالحرية الفكرية لا يمكن أن يدخلوا مع الآخرين في جد الحوار لصحة تفكيرهم باعتبار أنهم يرون أنهم على الحق وأن غيرهم على الباطل وأن فكر الآخر لا يستحق أن يظهر أو يناقش"
.
والحرية في حوارات القرآن الكريم تتجلى في الموضوعات التي يناقشها إذ لا مقدسات في الحوار، فهو يترك الآخر يطرح أفكاره دون مصادرة لفكره أو إكراه على تقبل أفكار غيره. لأنه يرى "في الحرية الشيء الذي يحقق معنى الحياة للإنسان... فيما حياته الحقيقية وبفقدها يموت حتى ولو عاش يأكل ويشرب ويسعى في الأرض، كما هو حال الدواب والانعام"
 فامتلاك الأطراف للحرية تجعل كل طرف مسؤول عما تمخض عنه الحوار من نتائج، وما كشف من حقائق، حتى لا يكون فرض الآراء والأفكار من طرف على آخر يفقده الاستقلال الفكري، وحرية اختيار النتائج. فالحوار ينبثق عن الحرية وهو تطبيق عملي لحرية الرأي ويهدف إليها ويقدسها -الشيء الذي نلاحظ في حوارات الانبياء مع أقوامهم وغيرها من الحوارات- إلى الحد الذي جعل السبيل إلى إدراك الذات الالهية هو العقل الانساني، فحرر العقل من سيطرة عقلية الآباء كما قال إبراهيم لقومه: (قالوا وجدنا آباءنا لها عاكفين قال لقد كنتم انتم وأباؤكم في ضلال مبين(.
 ومن سيطرة الأشخاص وسيطرة أفكارهم السائدة، يقول محمد باقر الصدر في الآية "(وقال فرعون ما علمت لكم من إله غيري قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا إلى سبيل الرشاد(
. هنا فرعون يريد أن يضع الناس الذين يعبدونه كلهم في إطار رؤيته وفي إطار نظريته، ويحول هذه النظرة إلى واقع لا يمكن تجاوزه هذا الذي يجعل المجتمع يبني مثلا أعلى مستمدا من الواقع هو التسلط الفرعوني الذي يرى تجاوز هذا المثل الأعلى خطرا عليه وعلى وجوده"،
 فالقرآن يريد تحرير العقل من سلطة الأشخاص والواقع وأفكاره السائدة لهذا أرسل الله عز وجل موسى وهارون لتحرير فرعون من أفكاره، وتحرير بني إسرائيل من أفكار فرعون ومن سيطرته المادية والمعنوية، وهذا التحرر من الأشخاص نبه إليه القرآن في الحوار مع أهل الكتاب (ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله(
 فلا حوار بدون وجود حرية.

فاعتماد الحجج والأدلة والتقريع للعقول، وهز كيانها حتى تتحرر من كل ما يكبلها عن التفكير وإدراك الحق، دون إكراه حتى من سيطرة الرسل، حيث جعلت مهمتهم في حدود البلاغ، لهذا قال نوح لقومه (أنلزمكموها وأنتم لها كارهون(
 فدعوة القرآن إلى الحوار هو تحرير الإنسان أولا، واعتراف بحريته ثانيا، في الاعتقاد والتفكير، فهي ضرورة إنسانية، واجبة وفريضة إلهية لصيانة الحياة بل مقدسة. لكن هذه الحرية ليست مطلقة بل لها ضوابط في عملية الحوار وهي كما ذكرها عبد الحميد النجار سنوجزها فيما يلي:

1- اتقاء الغواية من المغريات المادية لتفادي الإكراه النفسي، قال تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة(
. 

2- الأمانة في العرض دون تزييف أونقص أو تزييف أو تلبيس.
3- احترام المشاعر الدينية بتجنب القذف والاتهام مباشرة أو غير مباشرة لهذا نهي عن الحوار في شأن المعتقدات بما يؤدي إلى السباب.
4- اتقاء التصرفات الكيدية (آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون(
 .

فهذا يقف دليلا قاطعا أمام التهم التي توجه إلى الاسلام أنه ضد الحرية، وأنهم أهل التعصب الديني. فالدول الغربية تجعل الإنسان وصيا على حرية إنسان آخر، عندما تمنح الحرية مؤسسيا للإنسان، وتأخذها بيد وتعمل على اغتيالها لأجل مصلحتها باسم الدفاع عنها، فهي أسمى من حق بل هي ضرورة إنسانية ومنحة إلهية للبشرية.

8-العالمية: من مقاصد الحوار الكبرى والمهمة تحقيق العالمية -وهذا المقصد لايتعلق بحوارانت الانبياء بحكم رسالتهم المؤقتة والخطاب الحصري المتعلق بها- التي يدعو إليها الاسلام وجاء من أجل تحقيقها، باعتباره رسالة خاتمة للناس كافة كما تحققت بالحوار العالمية الأولى في الصدر الإسلامي الأول. فأحدث تغييرا في البيئة القبلية الأمية فأرشدها إلى الطريق الهادي إلى الله فيحدث اليوم تغييرا أيضا في البيئة المادية لتستعيد رشدها وإنسانيتها التي أوشكت على الأفول، والتي جاء القرآن من أجل إصلاحها لأن خطابه مستوعب للزمان والمكان والإنسان بما تضمنه من بعد عالمي لشؤون البشرية وقضاياها في جميع المجالات المعرفية والعمرانية قال تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا(
. والحوار ركن أساسي في الظهور الجديد لهذه العالمية الإسلامية لقابليته للاستيعاب للآخرين وحضاراتهم وأنساقهم الثقافية السائدة، هذه الخاصية التي تحملها الأمة الإسلامية القطب التي لم تعش أبدا لنفسها متوقعة على ذاتها لا تهتم لغيرها من الناس صلحوا أم فسدوا، اهتدوا أم ضلوا، واتقوا... فالعالمية السمحة إذا هي البديل المنقذ البشرية، ولن تنجو الأمة الاسلامية من الأزمة إلا إذا قامت بواجبها تجاه نفسها وتجاه غيرها، وعالمية هذا الخطاب القرآني الذي يسعى الحوار إلى تجسيده والوصول إليه، والذي يشكك فيه بعض من يحملون حقدا وضغينة لهذا الدين يتجلى في: 

-عالمية الكتاب: يقول يوسف القرضاوي: "من خصائص القرآن أنه كتاب الزمن كله، وكتاب الإنسانية كلها، وكتاب الدين كله، وكتاب الحقيقة كلها، ومعنىأن القرآن كتاب الزمن كله أو كتاب جيل من أجيال أعنى أن أحكام القرآن وأوامره ونواهيه ليست مؤقتة بوقت ما، ثم يتوقف العمل بها وهذا كان صحيحا بالنسبة للأديان الموقوتة أيضا بهذا الزمن ثم ينسخها دين آخر، وكتاب آخر، لرسول آخر، ولهذا لم يتكفل منزلها الله سبحانه وتعالى بحفظها بل استحفظها أهلها"
، فهو كتاب وإن نزل في العرب لم يختص بهم، قال تعالى: (إن هو إلا ذكر للعالمين(
 ووصف بعدة أوصاف تدل على بعده العالمي في الهداية والإصلاح، وأنه أفضل الكتب صلاحا وإصلاحا، وأكملها لكل الأمم ولجميع الأزمنة كوصف الهيمنة والتصديق، قال تعالى: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه(
 لتضمنه للحق وتصديقه له كما ورد في الكتب السابقة التي حرفها أهلها وشاهد على ما فيها، وكاشفا للتحريف الذي لحقها. "أما مفهوم الهيمنة والتصديق، فإنه واضح كذلك في تقرير أصل الاستمرارية والتواصل في رسالات السماء (التصديق) وفي الاستيعاب التقويمي والتصحيح النهائي للرسالة الخاتمة (الهيمنة).
 يقول طه جابر العلواني: "فالقرآن مهيمن على كل ما سبقه من كتب وصحف، حيث قام بنقدها ومراجعتها، وبيان الصحيح الصادق منها، وما كان من إضافات وتحريفات ألصقت به".

فكأنه راجع تراث النبوات -كلها- ونقدها وميز الصادق منه ومن غيره، وأعاد عرضه كما أنزل دون تغيير أن تبديل او تحريف"
. 

عالمية الرسالة: فالرسالة المحمدية جاءت للعالمين وإنها صالحة لكل زمان ومكان لعالميتها وإنسانيتها، ولأنها شرعت لأجل الإنسان لترتقي به. فالعبادات شرعت للإنسان بغض النظر عن جنسه أو طبقته أو لونه أو وطنه، لعالميتها وإنسانيتها، قال تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين(
 (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا(
 فالشريعة الاسلامية عالمية لأنها إنسانية؛ لأنها تعلي من إنسانية الإنسان، وتحفظ له بعده الإنساني ولا تختص بقوم دون غيرهم، لثبات أصولها العقدية وقابليتها للتطبيق المتجدد في فروعها العملية؛ لرحمتها وملاءمتها للفطرة الإنسانية.

عالمية الخطاب: لتميزه بالعموم والشمول المستوعب للإنسان والموقف والواقع، يتجلى هذا في افتتاح القرآن بالعالمين وختامه بالناس، ثم باستعماله اسم الموصول 1464 مرة لتجرده من الأسماء الخاصة، وينعتق من ربقة التاريخ والأشخاص والأقوام والطوائف والأجناس... ليربط المواقف والأفعال والاختيارات والأعمال بالسنن والأحكام والحكم التي تضمنها، وإن كان يعتبر أن الاختلاف رحمة ونعمة. ثم تنوع هذا الخطاب بين الترغيب والترهيب والبرهان والتشريع، كما ان التشريع يخاطب الناس بشكل مطلق دون حصر في الزمان والمكان، وذلك لأن الخطاب القرآني تجاوز دور الخطاب الإصطفائي الحصري الخاص الذي يتوجه إلى دوائر بشرية معينة بصيغة يا قوم، وهذا الإصطفاء الوارد في قوله تعالى (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين(
 فهي تشير إلى تسلسل الخطاب الحصري الذي انتهى بخاتم الأنبياء، فمنذ نزول آية اقرأ كان إعلانا عن انتهاء الخطاب الإلهي الحصري، لينطلق الخطاب العالمي من الأرض المحرمة ومن العرب، ويبدأ بالتخصيص العربي نهاية للإصطفاء، وافتتاحا للعالمية، في الوقت ذاته، ومن هنا فصيغ التشريع ليست مقتصرة على من نزلت فيهم بل صيغت بشكل يستوعب قضايا الإنسان وحاجاته المتجددة فيه، ثم أن معظم نصوص القرآن جاءت ظنية ليتسع تفسيرها بما يتلاءم مع حاجات كل عصر. هذا ما ينفي عن القرآن التاريخانية التي تجمد على فهم واحد وإطلاق سلطته على سائر الفهوم، في سائر العصور، لهذا استطاع التعايش واستيعاب مختلف الثقافات والحضارات والأديان، مع حفظ خصوصياتهم. يقول الحجاج حمد: "يحمل القرآن الكريم خصائص الخطاب العالمي، الذي يستوعب ويتجاوز مختلف المناهج المعرفية العالمية، ومختلف الانساق الحضارية العالمية فلا ينغلق على خصوصية -جغرافية بشرية محددة، ولا على تاريخانية محددة ولهذا كان قابلا- حين تأسيسه العالمية الأولى لأن تتقاعل به كافة الأنساق الحضارية والمناهج المعرفية حول الوسط من العالم القديم..."

لاشك أن الحوار يصبح حتميا على طرف يمتلك هذه العالمية المستوعبة للبشرية ولهذا المنهج وبهذه المقومات... لاعترافها واحتفاظها بخصوصيات ومقومات باقي الحضارات والثقافات، عكس العولمة الإقصائية الإلغائية وآثارها التي لا يمكن أن يقوم تحت مظلتها حوار يعتمد أسس التفاعل الحضاري الذي يؤمن به عالمية الاسلام في علاقتها مع الأمم الأخرى، وإنما سيكون الحوار في ظل العولمة حوار الهيمنة والسيطرة وفرض الأمر الواقع ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، وهذا يرفضه الإسلام ولا يرضاه لأتباعه.... لكن أتباعه رضوا بأن تتقلص العالمية، ذلك المبدأ الشرعي لتصبح واجبا غائبا عن فكر وممارسة المسلمين الذين يتوقف عليهم حل الأزمة العالمية، وهذا لا يتأتى إلا بتفعيل الخطاب العالمي القرآني، وتقديم البديل الحضاري عن طريق توحيد الجهود وتجميعها من أجل الاصلاح والتغيير داخل وعاء الأمة المتمثلة بهذه العالمية كفلسفة تنقد البشرية من طوفان العولمة، وهي الأمة الوسط أو القطب المتوحدة القائمة على التوحيد والمستوعبة للتعددية والاختلاف، والمنفتحة في وجه الآخرين الذين تحمل لهم رسالة جناحيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله(
 يقول طه جابر العلواني: "فهي دعوة لتحقيق غايات إنسانية مشتركة بين البشر تتلخص في إخراج الناس من عبادة العباد عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدين إلى سعة الدنيا والآخرة. كل هذه الأمور يعود نفعها على الناس الذين يوجه إليهم الخطاب، وبذلك الخطاب المتجرد عن أية مكاسب قومية أو ذاتية، المتجه لصالح الآخرين تحققت في هذه الرسالة وفي الأمة القطب..."
 ولهذا فالحاجة إلى إعادة بناء الواعي الحاضن للرسالة العالمية ليواجه نقيضين للعالمية؛ النقيض الأول العولمة، والثاني القومية، والتجربة الداخلية في إطار الإختلاف الهدام، لا الإختلاف المبني على التوحيد في إطار الأمة القطب تقول منى أبو الفضل في حديثها عن الأثر المزدوج للأمة القطب، "هي الجماعة القيادية المميزة ذات القدرة الاستقطانية العالمية والتي تؤدي إلى آثار مزدوجة من حيث تماسكها الداخلي وانفتاحها أو جاذبيتها بالنسبة للغير على المستوى الخارجي"
  لأن جوهر الأمة هو قوة أفكارها وفاعلية هذه الأفكار،
 وفاعلية توحيد العقيدة الإسلامية، يقول وات مونتجومري "وسر هذه القوة في العقيدة الإسلامية أنها منحت الفرد مقياسا للحياة أرفع وأسلم من مقياس العصبية والمنعة وهو مقياس الضمير المستقل عن أصحاب السيادة، وأنها مع هذا الاستقلال الفردي لم تترك الجماعة بغير وجهة تصمد إليها، فابتدعت فكرة الأمة وحررت هذه الفكرة من ربقة العصبية وحدود الوراثة فأصبح معنى الأمة قابلا للتطور مع الحوادث والظروف"
.

فالأمة الإسلامية تحتاج إلى إعادة بناء، كي تفعل الخطاب القرآني على ذاتها أولا، حتى تكون في مستوى القيادة والترشيد التي يمنحها الخطاب القرآني ثانيا، وذلك عن طريق آلية الحوار. فمهمتها هاته مهمة الأنبياء لأنها مسؤولة عن الاصلاح لذاتها ولغيرها، كأمة مخرجة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وطه جابر العلواني يرى أن السبيل لمخرج الأمة والعالم ككلمن أزماته تتمثل في: "إعادة بناء المعرفة إسلاميا انطلاقا من قاعدة الجمع بين القراءتين مهمة عالمية، وإن تصورها البعض مهمة في إطار الخصوصية الجغرافية والبشرية الإسلامية، فنحن جزء متفاعل في عالم اليوم، لا بغزوه الثقافي...، ولكن بتفاعلنا مع عالم اليوم، يتم غزو العلم التجريبي التطبيقي الذي يتطلب منا جهدا في مجالات الأسلمة يعادل جهد أسلافنا الكرام في مواجهة الغزو الفكري... أما الآن فإن المواجهة مع عقل علمي تجريبي أعاد صياغة العلوم الطبيعة والعلوم الإنسانية كلها، فإما أن تتحول إلى العمل على اختراق النسق الحضاري والثقافي المعاصر، من خلال إعادة بناء العلوم والمعارف كلها برؤية كونية وجامعة فكافة هذه العلوم التجريبية لازالت تتعثر في انطلاقتها مقيدة إلى الجزئي، ولم تأخذ بعدا كونيا يحتويها، والبعد الكوني كامن في الوحي القرآني"
 .

فلا مجال إذن من الإنسحاب من ساحة الحوار ومسؤولية العالمية على عاتق هذه الأمة فإما أن تدخلها برأسمال معنوي قوي أو رأسمال علمي من أجل الإصلاح والتصحيح، يقول سعيد شبار: "إن مقولات شائعة ورائجة الآن يراد منها سوغ فكر كوني نمطي، كحوار الحضارات والثقافات، وحوار الأديان أو عكسها الذي ينذر بالصدام، ينبغي للفكر الإسلامي باعتباره ممثل حضارة وثقافة ودين، أن يكون له إسهام فيها وهو الأقدر على ترشيدها"
. فإصلاح الذات وتفعيل الخطاب شرط أساسي في نجاح وتحقق الواجبات التي عليها.

هكذا نلحظ أن مقاصد الحوار كلها في الغالب هي فروض كفاية وواجبات جماعية للأمة تحتاج إلى تفعيل وإعادة بناء، واستصحاب في التفكير المنهجي للفكر الإسلامي.
وفي ختام هذا البحث لا يسعني إلا أن أحمد الله أن يسر سبل المشاركة والاستفادة من هذه الدورة التدريبية وموضوعها القيم، وأن اتقدم بخالص شكري وتقديري للجهة واللجنة المنظمة ورئيسها الدكتور خالد الصمدي ، سائلة الله عز وجل أن يجازيهم عنا خير الجزاء ويوفقهم ويعينهم على المزيد من الإنتاج والعطاء.
� سورة هود، الآية: 25-34.


� سورة الأعراف، الآيات: من 59 إلى 64. سورة الصافات: الآيات: من 75 إلى 83. سورة الشعراء، الآيات: من 105 إلى 121...


� سورة الأعراف، الآية: 59.


� تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، ج: 10، ص: 238.


� تفسير المنار، لرشيد رضا، ج: 12، ص: 72.


� الكتاب والقرآن قراءة معاصرة: محمد شحرور، شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة السابعة، 2004، ص: 679.


� ذكر رشيد رضا في تفسيره لقصة نوح أنهم أجابوه بأربع حجج داحضة، ج: 12، ص: 60، وقال الرازي ثلاث شبه: شبهة أولى: انه بشر مثلهم، الشبهة الثانية: اتبعه أراذل القوم، الشبهة الثالثة: ما نرى لكم علينا من فضل، مفاتيح الغيب: الرازي، ج: 9، ص: 225.


� الحوار في القرآن: محمد حسين فضل الله، ص: 222.


� مفاتيح الغيب، الرازي، ج: 9، ص: 225-226.


� تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، ج: 8، ص: 63.


� سورة الشعراء، الآية:116.


� الحوار في القرآن: محمد فضل الله، ص: 224-225.


� سورة هود، الآيات:84-93.


� أسلوب المحاورة في القرآن: عبد الحليم حنفي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، 1485، ص: 90.


� سورة المطففين، الآيات:2-3.


� تفسير التحرير والتنوير: طاهر بن عاشور، ج: 10، ص: 138.


� في ظلال القرآن، سيد قطب، مج: 4، ص: 1920.


� سورة مريم، الآية:40-48.


� تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج: 10، ص: 1140.


� روح المعاني: الأولوسي،ص: 103.


� مفاتيح الغيب: الرازي، ج: 11، ص: 228.


� الحوار في القرآن: محمد حسين فضل الله، ص: 253.


� سورة لقمان، الآية: 151. 


� سورة الشعراء، الآيات: 26-34.  


� سورة طه، الآية: 44.  


� الحوار في القرآن: محمد حسين فضل الله، ص: 265.


� سورة طه، الآية:25.  


� ضوابط المعرفة وأصول والمناظرة: حبنكة الميداني، ص: 309. 


� الحوار في القرآن، أحمد سنبل، دار ابن هانئ للنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى، 1998، ص: 347.


� -سورة آل عمران، الآية 110.


� - سورة البقرة، الآية 284.


� - سورة طه، الآية 44.


� -سورة مريم، الآية 42.


� -سورة هود، الآية 91..


� - سورة السجدة، الآية 8.


� -سورة الانعام، الآية 77.


� -الفصل في الملل والأهواء والنحل: لعبد الكريم الشهرستاني، دار الفكر، 1400هـ/1986م، ج1، ص 53.


� - تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج16، ص 94-95.


� - سورة الانبياء، الآية 44.


� - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، الميداني، ص298.


� - سورة مريم، الآية 42.


� - سورة هود، الآية 27.


� - التربية بالحوار، عبد الرحمن النحلاوي، دار الفكر، ط2، 1425-2004، ص199.


� - سورة هود، الآية 226.


� - سورة هود، الآية 30.


� - سورة هود، الآية 83.


� - سورة هود، الآية 89.


� - سورة هود، الآية 93.


� -سورة مريم، الآية 46.


� - سورة مريم، الآية 87.


� - سورة الاعراف،الآية 60.


� - سورة الاعراف، الآية 61.


� - سورة الشعراء، الآية 23.


� - سورة الشعراء، الاية 25.


� - سورة هود، الآية 89.


� - سورة هود،الآية 35.


� - سورة آل عمران، الآية 64.


� -سورة الاعراف، الآيات 59، 65.، سورة هود، الآيات61، 84.


� - سورة يونس ، الآية 90.


� - أطلس الحضارة الإسلامية: اسماعيل راجي الفاروقي ولويس لمياء الفاروقي، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، مكتبة العبكان، ط1، 1998، ص132.


� - فقه التحضر الاسلامي: لعبد المجيد النجار، دار الغرب الاسلامي، ط1، 1999، ص64.


� - الأبعاد العطلة لمفهوم التوحيد: سعيد شبار، جريدة الصحوة، ع 24، ص 12.


� - التوحيد التزكية العمران، طه جابر العلواني، دار الهادي، ط1، 1424هـ/2003م، ص76.


� -سورة النازعات، الآيتان 18-19.


� - سورة البقرة، الاية 129.


� - سورة البقرة، الآية 30.


� - الموافقات، الشاطبي، ج2، ص244-225..


� - فقه التحضر الإسلامي، عبد المجيد النجار، ص 52.


� - العنف إدارة الصراع السياسي في الفكر الإسلامي بين المبدأ والخيار رؤية إسلامية، عبد الحميد ابو سليمان، دار السلام، ط1، 1423هــ/2002م، ص74-75.


� - سورة طه، الآية 42.


� - أزمة العقل المسلم، عبد الحميد أبو سليمان، دار القارئ العربي، ط1، 1412هـ/1991م، ص129.


� - البقرة، 143.


� -فقه التحضر الاسلامي ،ص،106


� - ابراهيم، 52.


� - آل عمران، 63.


� - فقه التحضر الاسلامي، ص 107.


� - آل عمران، 104.


� - الاعراف، 164.


� - الحج، 40.


� - البقرة، 251.


� - التحرير والتنوير، ج2، ص50.


� - كيف تتعامل مع القرآن، ص130.


� السنن الإلهية لعبد الكريم زيدان، ص46 نقلا عن حوا رالحضارات وطبيعة الصراع عن الحق والباطل، موسى ابراهيم الابراهيم، ص226.


� ابستمولوجيا المعرفة الكونية، أبو القاسم الحاج حمد، دا رالهادي، ط1، 1425هـ/2005م، ص344.


� سورة الاسراء، الآية: 7.


� ابستمولوجيا المعرفة الكونية، الحاج حمد، ص 351 352.


� سورة فصلت، الآية: 34. 


� سورة الحجرات، الآية: 13.


� - في ظلال القرآن، ج6، ص: 3348.


� - المفارقة والمعانقة، رؤية نقدية في مسارات العولمة وحوار الحضارات: ادريس هاني، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى،2001، ص:144.


� - الممتحنة، 8.


� - آل عمران، 63.


� - الحوار من أجل التعايش، للتويجري، ص 94.


� - آل عمران، 63.


� - عالمية الاسلام، عبد الهادي بوطالب، مجلة الاجتهاد، السنة 13، ع52-53، 2001/2000، ص 54.


�- حرية الاعتقاد في القران الكريم، عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، ط1، 2001، ص91


� الاسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوق، محمد عمارة، ط1، 2004/2005، ص 19.


�  الأنبياء، 54.


� القصص 38- غافر 29.


� المدرسة القرآنية، محاضرات لباقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنانن ط2، 1401هـ/1981 ته


� هود، 28.


� سورة هود،الآية: 28.


� النحل، 125.


� آل عمران، 63.


� الفتح، 28.


� كيف نتعامل مع القرآن ليوسف القرضاوي، 


� سورة التوبة الآية 33.


� المائدة، 48.


�  الاجتهاد والتجديد في الفكر العربي والاسلامي المعاصر دراسة الأسن المرجعية والمنهجية، سعيد شبار، ج2، 431.


�  القرآن الكريم وخطابه العالمي، طه جابر العلواني، ضمن أعمال دورة ترديبية، ص39.


� القرآن الكريم وخطابه العالمي، طه جابر العلواني، ص 44.


� الاعراف، 158


� الاعراف، 158.


� آل عمران، 33.


� العالمية الثانية، الحاج حمد، ص 257-258.


� سورة آل عمران، الآية: 110.


� أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات الإسلامية المعاصرة، طه جاب رالعلواني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1417هـ/1997م، ص23.


� الأمة القطب، منى أبو الفضل، ص: 22.


� ميلاد مجتمع: مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة، 1986، ص: 38. 


� عالمية الدعوة الإسلامية، علي عبد الحليم محمود، دار عكاظ للطباعة والنشر، ط2، 1399هـ/1979م، ج2، ص554.


� الجمع بين القراءتين، طه جابر العلواني، دورة تدريبية، ص26، ينظر العالمية الثانية،  


� - من أجل منهاج تجديدي في الفكر والعلوم الإنسانية والإجتماعية، رؤية منهجية، سعيد شبار، ندوة العلوم الإنسانية والإجتماعية من منظور إسلامي، تنظيم كلية الآداب المحمدية، جامعة الحسن الثاني، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، يومي: 26-27 شتنبر 2005، ص:10.





